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المحتويات 


إهداء الترجمة 


إلى أبى ... 
أنت كما أنت؛ لا أكثر, ولا أقل. 
يا للروعة! 


هذا الكتاب هو في الأصل حلقة دراسية في بوذية زن والتحليل النفسيء أقيمت برعاية 
قسم التحليل النفسي التابع نعلي الطلن ق رسا كه حكسيكع: الوك الحرع ارق أرالخن 
الخمسينيات» وقد شارك في هذه الحلقة حوالي خمسون طبيبًا نفسانيًا وعالم نفس من 
لطي و لولكرات الخصرة تتامو موق [للللي: الدعسا موي والفى فرها لعن 
الكاضوات وكنت هناتقفية فال جات القالات الكمس المتقوزة هدات ومفالة إزيك 
فروم التي شرت في 232611315 111250912 وعنوانها: التحليل الإنساني وبوذية زن» 
ألقى السيد ر. دي. مارتينى محاضرةً بعنوان الوضع الإنساني وبوذية زنء والدكتور 
م. غرين جذور مفهوم الذات عند سوليفانء والدكتور ج. كيرش دور المحلّل في 
المعالجة النفسانية عند يونغء والدكتور بروغوف الدينامية السيكولوجية في زن 
وأيضًا مفهوم الغصاب والشفاء عند يونغ, والآنسة سي. سيلفر الإدراك الحسي وقيام 
الجسد بوظائفه؛ والدكتور أستنكارد الحث على المعالجة, والدكتور إ. توبر مفهوم 
الشفاء عند سوليفان, والدكتور ب. ويسر إسهام جورج. و. غرودّيك. 

إن أي عالم نفس معاصرء منذ الحرب العلمية الثانية فصاعدًاء سيّدهش دهشة 
شديدة؛ بل سيُصدم؛ إن يجد زملاء له منكبّين على دراسة منظومة دينية «صوفية» مثل 
بوذية زنء وإِنّه ليّدهش أكثر؛ إذ يجد أن معظم الذين شاركوا في هذه الحلقة ليسوا 
«مهتمين» وحسبء بل ومعنيون بعمق بهذا الموضوع, وقد اكتشفوا أن الأسبوع الذي 
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قضوه مع الدكتور سوزوكي وأفكاره قد ترك لديهم انطباكًا مؤثرًا ومحفّرًا إلى أبعد حد, 
إن لم نقل أكثر من ذلك. 

ولكي نوجز أسباب هذا التأثير باختصارء فإنها تتمثَّل في تطور نظرية التحليل 
النفسيء والتغيرات الحاصلة في المناخ الفكري والروحي في العالم الغربي» وكذلك في أعمال 
الدكتور سوزوكي الذي عرّف العالم الغربي على بوذية زن من خلال كتبهء ومحاضراته. 
وشخصيته. 

وما يميّز محاضرات الدكتور سوزوكي المنشورة هنا عن كتاباته الأخرى: هو أنها 
معنيّة بصورة خاصة ونوعية بمشاكل سيكولوجية مثل اللاوعي والذات» فضلًا عن أنها 
تخاطت “جماعة ' صقيرة: كن 'الطلين ' التفينانيية): وعلماء: النفسالذيق: اطلع بالذكتون 
سوزوكي على تساؤلاتهم واهتماماتهم من خلال المناقشات والأحاديث التي دارت في الأسبوع 
الكامل الذي قضاه معهم. ويالنتيجة فإن هذه المحاضرات هي ذات قيمة خاصة - كما 
أعققد بت بالنسية الأطياء الحمساتيين: وعلماء؛ النفس: ولككير من المافقين الموتمين بمتشكلة 
الإنسان» ومع أن قراءتها «ليست سهلة» إلا أنها تأخذ بيد القارئ لفهم بوذية زن إلى حدٌّ 
يمكنه من أن يكون قادرًا على المتابعة بنفسه. 


قنة عدن كبير مخ المكرين الغرييين الأكفاء الذين افتمواء عل من ولفنية حطرة التخاضنة 
بموضوع «الشرق والغرب»؛ في حين أن قل قليلة وحسب من كُتّابِ الشرق الأقصى هم الذين 
عبّروا عن وجهات نظرهم كشرقيين. وقد ساقتني هذه الواقعة لأن أختار هذا الموضوع كنوع 
من التوطئة لِمَا سيأتي. 1 

ور كي وشو "كك ونام وق جاع راباض فطلي من القرق الشاخ هن 
قصيدة من سبعة عشر مقطعًا صوتيًا تُعرف باسم هايكوا أو هوكوىء وهي تصبح؛ حين 
تُنقل إلى العربية» كما يلي: 


جتن امع النطن. 

أرى النازونا مزهرةً 
على السياجء يا للروعة! 
يوكى ميريباء 

خازونا هاكا ساك 
كاكيني كانا. 


' الهايكوء نوع من الشعر الياباني يتألف من سبعة عشر مقطعًا منظمة في ثلاثة أقسام أو أبيات 
٠» 5‏ وغاليًا ما تلمس في الهايكى رغبة عارمة بالتماهى في الطبيعة دون أن يقتصر على هذه العلاقة. 
وماتسيو باشى هو واحد من أكبر شعراء الهايكو في جميع العصور الأدبية اليابانية إن لم يكن أكبرهم 
بامتياز. (م) 
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ربما كان باشى سائرًا في درب ريفي حين لاحظ شينًا أخفاه السياج» وعندها اقترب» 
وأمعن :فية 'النظر) ووه :أنه ليس سوى أقبكة :برية لا أشمية لها ولةاتلقت عهوما 'نظر 
السابلة. وهذه واقعة بسيطة يصفها الشاعر في قصيدته دون أن يعبّر بدا عن أي إحساس 
شعري خاص إلا ما قد نجده في المقطعّين الأخيرين, اللذين يُقرآن في اليابانية كاناء وهي 
كلمة غاليًا ما تكون مرتبطة باسم أى صفة أو حال وتدل على شعور معين بالإعجابء أو 
الإطراءء أو الحزنء أو البهجة» ويمكن أحيانًا ترجمتها وعلى نحو ملائم تمامًا إلى علامة 
مده وسى العلقنة الم كتين ,نهنا كل اقضافد الهايكن:الحالية؟. 

إن الشعون الساري عبر المقاطع السبعة عشرء أو بالأحرى الخمسة عشر مع علامة 
التعجّب في النهاية» قد لا يكون قابلًا للإيصال إلى من لا يعرف اليابانية» وسأحاول ما 
بوسعي لكي أشرحهء ومع أن الشاعر نفسه قد لا يوافق على تأويلي إلا أن هذا ليس مهما 
كثيرًا إذا ما علمنا أن ثمة أحدًا ما على الأقل يفهم القصيدة كما أفهمها. 

وفيل كل شيعه كان نياضى كان امن طبيعة” شأ واتفعظه شعواء الشرق: ؛ فهم يحبُون 
الطبيعة حبًا جما بحيث يشعرون أنهم متّحدون بهاء فيحسُون بكل نبضة تنبض في 
عروقها. أما الغربيون فمعظمهم ميّال إلى تغريب نفسه عن الطبيعة» وهم يعتقدون أن 
لا شيء مشترك بين الإنسان والطبيعة؛ اللهم إلا في بعض الجوانب المرغوبة» وأن الطبيعة 
لا توجد إلا لكي ينتفع بها الإنسانء في حين أن الطبيعة قريبة جدًا من الشرقيين. وهذا 
الإحساس بالطبيعة هو ما أثير حين اكتشف باشو نباثًا مختبناء ومُهمَلَاء مُزهرًا على السياج 
الخرب القديم في الدرب الريفي البعيدء ببراءة شديدة ودون ادُعاءء أو رغبة يأن يلاحظه 
أحد. ومع ذلك فإنه حين ينظر المرء إليه؛ يكون ماقا ر لل رونا سه وا يذ اعتو ارقا 
من مجد وأبهة سليمان» وإن «تواضعه الشديدء وجماله غير المتفاخرء لَيُوقظ لدى المرء ذلك 
النوع الصادق من الإعجاب. وإِنَّ الشاعر ليمكنه أن يقرأ في كل بتلة السرّ الأعمق للحياة 
والكينونة. ولعل باشو لم يكن واعيًا لهذا هو نفسهء لكنني واثق أن قلبه في ذلك الحين 
كان يرتعش بشعور قريب مما قد يدعوه المسيحيون حبًا إلهيّاه والذي يبلغ أغوار الحياة 
الكونية. 


؟” بدلا من علامة التعجب وضعتٌ «يا للروعة» عند الترجمة إلى العربية اعتمادًا على استعمالها في اللغة 
اليابانية. (م) 
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قد تثير فينا سلاسل الهيمالايا شعورًا بالرهبة السامية» وقد توحي أمواج المحيط 
الأطلسي باللانهاية» ولكن حين يكون عقل المرء منفتهًا شعرياء أو صوفيًاء أ دينياه فإنه 
يشعر كما شعر باشى بأنه حتى في كل ورقة عشب ثمة شيء ما متعالٍ حقًا على كل المشاعر 
الإسائية اللانيقة الفاسدة: وك يقوه الوه إلى غالم :يكام :فق أديقة الأرضن الظامزة"” 
وليس للشأن, أو الحجم أهمية في مثل هذه الخالفة: ولق أبدى الشاعر الياباني - في هذا 
الصدد - موهبة خاصة تكشف في أشياء صغيرة ما هى عظيم ومتعالٍ على كل المقاييس 
الكمية. 

هذا هو الشرقء فلنرٌ الآن ما يقدمه الغرب في وضع مماثلء وإنني أختار لذلك الشاعر 
تينيسون (1831-18-5م): وعلى الرغم من أنه قد لا يكون شاعرًا غربيًا نموذجيًا بحيث 
نختاره لمثل هذه المقارنة مع شاعر من الشرق الأقصىء إلا أن في قصيدته التى سأوردها 
شيئًا مرتبطًا صميميًا بقصيدة كاشوه يقول تينيسون: ْ 


أيتها الزهرة على الجدار المتصدع! 

إنني أقتلِعك من الشقوق, 

وأمنتك يدها هنا تحذنا وكلة ف هذي: 
أيتها الزهرة الصغيرة! لو استطعت أن أفهم 
انك دوا يكل وكلة كن 

لعرفت ما اللهء وما الإنسان. 


ثمة نقطتان أود الإشارة إليهما في هذه الأبيات: 
)١(‏ النقطة الأولى هي انتزاع تينيسون للزهرة» ريما عن سابق قصد وتصميمء 


وإماماكه مها فق يدها وحدوا "وكلم: والنظر إليها. والأرجح أن الشعور الذي كان لديه 
هو شعور قريب جدًا من شعور باشو الذي اكتشف زهرة نازونا على سياج بجانب 


" يقال إن بوذا إميتابا (أميدا في اليابانية)؛ أي بوذا صاحب النور اللامحدودء والحياة اللامتناهية» قد 
خلق بتعاطفه ورحمته التي لا حدَّ لها أرضًا طاهرة يستطيع كل إنسان بلوغها بفضل رحمته ونعمته. 
فالتضرع البسيط لاسمه مقرونًا بالإيمان بفاعليته» يضمن للمؤمن الميلاد من جديد في الأرض الطاهرة. 


)م 


1 


التصوف البوذي والتحليل النفسي 


الطريق. أما الاختلاف بين الشاعرين فيتمثل في أن باشو لا ينتزع الزهرة» بل يكتفي 
بالنظر إليهاء ويستغرق في التفكيره ويشعر بأن ثمة شيئًا يجول في فكره, لكنه لا يعبر 
عنه. ويترك لعلامة التعجب أن تقول كل ما يرغب بقوله؛ ذلك أنه لا يملك كلمات كى ينطق 
بها؛ فشعوره فياضء وعميقء ولا رغبة لديه في أن يُمَفهمّه 26تلهتامععطم. ١‏ 

إن تينيسون فاعل 301176 وتحليلي؛ فهو أو يقتلم الزهرة من المكان الذي تنمى فيه, 
ويفصلها عن الأرض التي تنتمي إليها. وبصورة تختلف تمامًا عن الشاعر الشرقيء لا 
يدع الزهرة وشأنها؛ فهو لا بدّ أن يقتلعها من الجدار المتصدّع» «جذرًا وكلّاه, الأمر الذي 
يعني أن النبتة لا بد أن تموت. وهو لا يهتم لمصيرهاء أما فضوله فلا بد أن يُشبع؛ فيشرّح 
الزهرة» كما يفعل بعض علماء الطبء في حين أن باشو لا يمس النازونا ول مسّاء ويكتفي 
بالنظر إليها و«بإمعان» - وهذا كل ما يفعله؛ فهى غير فاعل أبدًا وفي تعارض مع دينامية 


نيديسون» 

وثمّة أمرٌ أود الإشارة إليه بشكلٍ خاص هناء وقد تسنح لي الفرصة ثانية للإشارة 
إليه؛ فالشرق صامتء أما الغرب ففصيح: لكن صمت الشرق لا يعني أنه أبكم: أى قاقد 
للقدرة على الكلام؛ فالصمت في كثير من الأحيان فصيح كما الكلام. إِنَّ الغرب يحب اللفظية 
1152 وليس ذلك وحسبء ل إنه يحول الكلمة إلى جسدء وفي بعض الأحيان يُبرز 
هذه الجسدية في فنونه, ودينه على نحو واضح جدَّاء وبالأحرى على نحى فاضح وشهواني. 

(؟) ما الذي يفعله تينيسون بعد ذلك؟ إنهء وهى ينظر إلى الزهرة التي اقتلعهاء 
والتي بدأت تذوي وتذبل علل الأرجح: يطرح في داخله السؤال: «أيمكن أن أفهمك؟ أما 
باشى فليس فضوليًا أبدًا ولا يحب التحريء وهو يشعر أن كل الشّر قد تكشّف في النازونا 
المتواضعة - السرٌ الذي يسري عميقًا إلى نبع الوجود كله. وهذا شعور يُسكره فيعبّر عن 
ذلك بصرخة لم تُنطّق؛ ولم تُسمع. 

وبخلاف ذلكء فإن تينيسون يمضي في تفكيره: «لى (والتشديد من قببي) استطعت أن 
أفهمك. لعرفت ما الله وما الإنسان». وهذا الاحتكام إلى الفهم هو غربيٌ على نحو مميّز؛ 
فباشو يَقبّلء أما تينيسون فيرفضء وفردية تينيسون تقف بعيدًا عن الزهرة» وعن «الله 
والإنسان»؛ فهو لا يتماهى لا مع اللهء ولا مع الطبيعة» ويظلٌ على الدوام مستقلًا عنهما. 
ويمكن أن نصف فهمه كما يصفه الناس هذه الأيام بأنه «موضوعي علمي»»؛ في حين 
أن باشى «ذاتي» تمامًا (وهذه ليست بالكمة الملائمة؛ لأن الذات تقف على الدوام مقابل 
الموضوع, و«الذات» التي أعنيها هنا هي ما أحبٌّ أن أسميه «الذاتية المطلقة»). وباشى يقف 
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في صف هذه «الذاتية المطلقة» التي يرى فيها النازوناء والنازونا تراد دون أن يكون هنا 
ثمة تقمصء أو تمائل» أو تماو. : 

يقول باشو: أُمعنُ النظر (في اليابانية «يوكوميريبا»). الأمر الذي يشتمل على أن 
باشى لم يعد متفرجًا هناء وأن الزهرة قد أضحت واعية لذاتهاء ومعيّرة عن ذاتها بصمتٍ 
وفصاحة: وهذا الصمت الفصيحء أو الفصاحة الصامتة من جانب الزهرة يتردد صداه على 
نحو إنساني في مقاطع باشو السبعة عشرء ويبقى أن عمق الشعور هناء وإبهام القول, أو 
وفلسقة الذاعنة اللخالة :فظن فى تفيوية بإلة لأولكك الذي خيروا افعاكا كل ذلك 

لدى تينيسونء وبقدر ما يسعني أن أرىء لا يأتي عمق الشعور في المقام الأول 
فتينيسون فكرٌ بأجمعه؛ ومطابق للذهنية الغربية» وهو من أتباع مذهب اللوغوسء ولا بدَّ 
أن يقول شينًاء لا بد أن يجرّد تجربته الملموسة أو يُمَفهِمّهاء ولا بِدّ أن يخرج من ميدان 
الشعور إلى ميدان الفكرء ويُخضع العيش والشعور لسلسلة من التحليلات؛ لكي يُرضي 
فضول الروح الغربية. 

ولقد اخترت هذين الشاعرين» باشى وتينيسون؛ للدلالة على مقاربتين أساسيتين 
مميزتين للواقع, باشى من الشرق؛ وتينيسون من الغربء وحين نقارن بينهما نجد أن كلا 
منهما ينم عن خلفيته التقليدية» وتبعًا لهذاء فإن العقل الغربي هو عقل تحليليء تمييزي؛ 
تفريقي؛ استقرائي؛ فرداني. فكري؛ موضوعي. علمي؛ معمّم؛ مفهومي؛ تخطيطي, لا 
شخصيء تشريعيء منظم, مُستَخْدِم للقوة» مؤكّد للقوة. مؤكّد للذات» ميّال إلى فرض 
مشيتته على الآخرين؛ إلخ ... وبخلاف هذه الخصائص الغربية فإن الشرق تركيبي؛ كلي, 
تكاملي» غير تمييزي» استنتاجي» غير منظّم؛ دوغمائيء حَدسيء (أو بالآحرى» وجداني)» لا 
منطقيء ذاتيء فرداني روحيّاء وذو عقلية جَمعيّة اجتماعيًاء * إلخ. 


؛ يعتبر المسيحيون الكنيسة بمثابة الوسيط للخلاص؛ لأن الكنيسة ترمز إلى المسيح الذي هو المخلّصء 
والمسيحيون مرتبطون بالله ليس على نحو فرديء وإنما من خلال المسيحء والمسيح هو الكنيسة» والكنيسة 
هي المكان الذي يجتمعون فيه؛ ليعبدوا الله» ويصلُوا له. ويتضرعوا عبر المسيح طالبين الخلاص, 
والمسعيوة 3 هذا تيان وى كقل )مدعنا :و رحن نهم يعسقرى الدروانية العامة 
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اتإذانها اأزدذا أن حهقان:زية شكس" تحصن كدي الحتوق والغرك جره فر اكفاز 
لاو-تسي* (من القرن الرابع ق.م)؛ مفكر الصين العظيم؛ كممثل للشرقء وما يدعوه بالعوام 
69 كممثل للغربء وحين أقول «العوام» ليس في نيّتي أن أسمّ الغرب بأي معنى 
تحقيري يتعلّق بالدور الذي عزاه الفليسوف العجوز للعوام اللاوتسيين. 

إن لاو-تسي يصوّر نفسه شبيهًا بمعتوه» ويبدى كما لو أنه لا يعرف شيئًاء ولا يتأثر 
بشيء» ويبدى على الأخصٌ وكأنه لا نفع له في هذا العالم النفعيء ويكاد أن يكون بلا تعابير, 
ومع ذلك فإن فيه ما يجعله مختلقًا عن الشخص الجاهل المغقّلء فهو لا يشبه مثل هذا 
الشخص إلا خارجيً. 

أما الغرب» ويخلاف ذلكء فله زوج من الأعين الحادّة: النفاذة» راسختان في محجريهماء 
تمسحان العالم الخارجي كما تفعل عينا نسر محلّق عاليًا في السماءء (والواقع أن النسر 
هو الرمز القومي لسلطة غريبة معينة)» كما أن أنفه الشامخ» وشفتيه الرقيقتين» ومحيط 
عرد فدونا: تركى حمها يهالة فجزية رقيعة وابوتقوان الفمل» ويمكن وقاربة هذا 
الاستعداه باستعددان: اقيق وبالقكل كفا اسن #التصسر هما دوا الخرن: 

ولقد قدَّم تشوانغ-تسي' من القرن الثالث ق.م. قصة الكونتون «هُن-ثن» أو 
العماء 0205,. حيث كان أصدقاء العماء يدينون بالكثير من منجزاتهم إلى هذا الأخير 
وأرادوا أن يردُوا له الجميلء وتشاوروا معًا وتوصلوا إلى نتيجة معينة؛ فقد لاحظوا أن 


من أعظم فلاسفة الصينء عاصر كونفوشيوسء وأسس «التاوية»؛ أي السبيلء أو المنهج؛ أو الطريق» 
واسمه يعني حرفيًا «المعلم العجوز». وتقول الروايات: إنه ولد في دولة تشىء وعمل حافظًا للوثائق 
الملكية في العاصمة لوهيانغ» لكنه راح يتساءل عن قيمة الحكم والحكومة»: وأفضى به ذلك إلى التخلي عن 
وظيفته واعتزال العالم» وسرعان ما تبين له أن البحث عن المعرفة باطل؛ لأنه يحرف الناس عن بساطتهم 
وطبيعتهم؛ كتب لاو-تسي كتابًا اسمه «تاو تي تشنخغ», أو «مقالة في التاو وسلطانه»؛ وقد عبر عن أفكاره 
بجملٍ قصيرة, ومُلْغِزة في كثير من الأحيان. (م) 

١‏ من كبار فلاسفة التاوية» بل يعتبر المؤسس الثاني لهذه المدرسة» وقد أثر تأثيرًا كبيرًا في تطور بوذية 
التأمل في الصينء وضع كتابًا يحمل اسمه ويجمع بين النوادرء والحكم؛ والأمثال والروايات» وحوارات 
متخيلة بينه وبين نقاده. وذهب تشوانغ-تسي إلى أن الإنسان يجب أن يعيش وفقًا للطبيعة تاركًا الأمور 
تجرى كما هىء فهذا يمنحه الراحة والسعادة» وهذا يعنى أن المعرفة هى التلقى المنفعل لتحولات التاو في 
الأشياء. والهدف الآخير للمعرفة والحياة هو السكون التام؛ والاستغراق في الحقيقة الكلية التي هي التاو. 


)م 
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العماء لا يملك أعضاء للحسٌ يميّز بها العالم الخارجيء وهكذا أعطوه العينين في يوم؛ 
والأنف في يوم آخرء وخلال أسبوع كانوا قد أتمّوا تحويله إلى شخص ذي حسٌ م* 
وبينما هم يحتفلون بنجاحهم؛ مات العماء. 

إن الشرق هو العماء والغرب هو تلك المجموعة من الأصدقاء الشاكرين للجميلء 
وذوي النوايا الحسنة» ولكنهم دون حصافة. 

ولا شك أن الشرق يبدى في مناح شتى أبكم وغبيّاه ذلك أن الشرقيين لا يُظهرون 
الكثير من الحصافة والعقل البرهائى ولا الكثير من أمارات الذكاء الواضحة الملموسة, 
لكنهم يعلمون أن ذكاءهم الخاص» 3 غير هذا الطابع العمائي للذكاءء؛ قد لا يكون ذا نفع 
كبير في العيش معًا بطريقة إنسانية» فالأعضاء الفرديون المنقسمون لا يمكنهم أن يعملوا 
معًا بانسجام وسلام ما لم يكن اللامتناهي 16ئطل/ط1 ذاته مَرجِعًا لهم ويشكل بصورة 
تعلية آناس كل مضو من القطناة التهاهن ..والدكاء يتي إل الرأس وعفلة جاون: يكور 
الكثيرء أما العماء فيبقى صامنًا وهادنًا خلف كل الاضطراب الظاهريء وأهميته الحقيقية 
لا تظهر أبدًا بحيث يدركها المساهمون. 

إن الغرب ذا العقلية العلمية يستخدم ذكاءه لاختراع كل أنواع الأدوات بهدف رفع 
سنوي اعرش والعخلض ما تيد افدعيل أن كزع في خروي».ومكذ ا يحاول بحاهةا 
أن «يطور» الموارد التي يطالهاء أما الشثرق» من جهة أخرىء فلا يهتم لانهماكه في العمل 
الوضيع واليدوي مهما يكن نوعه؛ ومن الواضح أنه راض بحالةٍ حضارية «غير متطورة»» 
وهو لا يحب أن يكون ذا عقلية آلية» وأن يحول نفسه إلى عبد للآلة» وريما يكون هذا الحب 
للعمل مميزًا للشرق: وثمة قصة رواها تشوانغ-تسي عن أحد المزارعين هي قصة ذات دلالة 
رفيعة وتنضح بمعان عديدة؛ على الرغم من افتراض أن الحادث قد وقع في الصين منذ 
أكثر من ألفى عام. 

وتشوادم قدي كان بواحة امك 'أعط الفلانيقة بن «الصسية القديمة. رمث الواتعيه أن 
يحظى بمزيدٍ من الدراسة قياسًا بما يلقاه الآن» فالشعب الصيني ليس تأمليًا مثل الشعب 
الهندي» وهى ميال إلى تجاهل مفكريهء وفي الوقت الذي يحظى فيه تشوانغ-تسي بشهرة 
كبيرة بوصفه صاحب الأسلوب الأبرع بين رجال الأدب الصينيين» فإن أفكاره لا تلقى ما 
تستحقه من اهتمام وتقديرء لقد كان جامعًا ومُدَوّنَا ممتارًا للقصص التي ريما كانت 
شائعة في أيامه, دن المحتمل أيضًا أن يكون قد ابتكر كثيرًا من الحكايات؛ لكي يوضح من 
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خلالها نظرته إلى الحياة» وقصة هذا المزارع الذي رفض استخدام الشادوف”" لرفع المياه 
من البئر توضح بصورة رائعة فلسفة تشوانغ-تسي فيما يتعلق بالعمل. 

حفر مزارع يثرًا وارح يستخدم الماء لسقاية مزرعتهء وكان يستعمل لسحب الماء من 
البثر دلوًا عادياه كما يفعل معظم البدائيين» وذات مرة رآه واحد من عابري السبيل» وسأله 
لماذا لا يستخدم الشادوف لهذا الغرضء فهو وسيلة توفر الجهد وتنجز أكثر من الطريقة 
البداتية» فقال المزارع: «أعلم أنها موفرة للجهد؛ ولهذا السبب بالذات لا أستخدمهاء فما 
أخشاه هو أن يجعلني استخدام مثل هذه المخترعات ذا عقلية آلية» فالعقلية الآلية تسوق 
المرء إلى عادة الكسل والتراخي». 

وغالبًا ما يتساءل الغربيون لماذا لم يُطور الصينيون مزيدًا من العلوم والمخترعات 
الميكانيكية» ويقولون: إن ذلك أمرٌ غريب في الوقت الذي اشتهر فيه الصينيون باكتشافاتهم 
واختراعاتهم كالمغناطيسء والبارودء والعجلة» والورق» وغيرها ... غير أن السبب الأساسي 
لذلك هو أن الصينيين» وغيرهم من الشعوب الآسيوية يحبون الحياة كما تُعاشء ولا يرغبون 
بتحويلها إلى وسيلة لإنجاز شيء آخرء الأمر الذي يحول مجرى العيش في قناة مغايرة تماماء 
وهم يحبون العمل لذاته؛ على الرغم من أن العمل يعني إنجاز شيء ماء ولكنهم حين يعملون 
يتمتعون بالعمل ولا يتعجّلون إنهاءه» وإذا ما كان صحيحًا أن الوسائل الميكانيكية أكثر 
كفاءةً وإنجارًاء إلا أن الآلة متجردة عمًّا هو شخصىء وغير مبدعة: ولا معنى لها. 

والمكنة 7260173128]10 تعني التفكير» ع أن الفكر نفعيٌ بالدرجة الأولى؛ فإن 
الآلة خالية من الأخلاقية الروحية أو الروحية الأخلاقية. وهنا يكمن السبب الذي يدفع 
مزارع تشوانخ-تسي لثلا يكون ذا عقلية آلية» فالآلة تتعجّل المرء لإنهاء العمل والتوصل 
إلى الهدف الذي يُِذلَ العمل من أجلهء ولا يكون للعمل أو الشغل بذاته قيمة تتعدََّى كونه 
وسيلة؛ أي إن الحياة تفقد هنا إبداعيتها وتتحول إلى أداةء ويصبح الإنسان وقتكذ آلية 
منتجة للسلع 122112311512 271700111118 80005. ويتحدث الفلاسفة عن أهمية الشخص,» 
إلا أن الآلة في عصرنا الْمصنَّع والممكْدّن إلى حدَّ بعيد هي كل شيء؛ ويكاد الإنسان أن يكون 
مُحْتَرْا إل مجرد عنده وهذا ما كان يخشاه. تشوانغ-قميء كما أعتقد, 'وبالطبع: فإننا لا 
نستطيع إعادة عجلة التصنيع إلى عصر الصناعة اليدوية البدائية» لكن من الخير لنا أن 


" الشادوف: أداة لرفع المياه تُستخدم لأغراض الري. (م) 
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نكون متنبهين لأهمية اليدين» وكذلك للشرور الملازمة لمكننة الحياة الحديثة» والتي تبالغ 
كثيرًا في تأكيدها على الفكر على حساب الحياة ككل. 

لقد قلنا الكثير عن الشرق» فلنقل الآن بضع كلمات عن الغرب. إِنَّ دينيز دي روجيمون 
في كتابه «بحث الإنسان الغربى» يشير إلى «الشخص والآلة» بوصفهما الخاصتين 
البارزتين المميزتين لاثقافة الغربية. وهذه إشارة هامة؛ لأن الشخص والآلة مفهومان 
متناقضانء والغرب يكافح بقوة من أجل التسوية بينهماء ولا أعلم إن كان الغربيون 
يفعلون ذلك بوعي أم بلا وعيء وسوف أشير وحسب إلى الطريقة التي تؤثر بها هاتان 
الفكرتان المتغايرتان على العقل العربي في الوقت الراهن» وينبغي أن نلاحظ أن الآلة 
تتعارض مع فلسفة تشوانغ-تسي عن العمل أو الكدح؛ كما أن الأفكار الغربية عن الحرية 
الفردية» والمسئولية الشخصية تعاكس الأفكار الشرقية عن الحرية المطلقة» ولن أدخل في 
التفاصيلء لكننى سأحاول فقط أن ألخص التناقضات التى يواجهها الغرب حاليًا وينوء 
تحت وطأتها: ١‏ 


)١(‏ ينطوي الشخص والآلة على تناقضء وهذا التناقض هى السبب في أن الغرب 
يعاني من توتر نفسي شديد يتجلى في مناح كثيرة من حياته الحديثة. 

69 تميق ادن التري ةو سولق الشخصية: أما الآلة فهى نتاج التفكير, 
والتجريدء والتعميم؛ والكليّة 60121123110 والعيش الجماعي. ا 

() موضوعيًا أو فكريّاء أوإذا ما تكلمنا بطريقة عقلية آلية» فإن المسئولية الشخصية 
لا معنى لهاء فالمسئولية مرتبطة منطقيًا بالحرية» وفي المنطق ليس ثمة حرية؛ ذلك أن كل 
شيء محكوم بقواعد القياس 5771081512 الصارمة. 

() علاوة على ذلكء فإن الإنسان بوصفه نتاجًا بيولوجيًا محكوم بقوانين بيولوجية, 
فالوراثة حقيقة واقعة وما من شخص يمكنه أن يبدّلهاء وأنا لم أولد بإرادتي الحرّة, وأهلي 
لم ينجبوني بإرادتهم الحرة» والولادة الُخطّط لها لا معنى لها في الحقيقة. 

(4) الحرية فى فاكزةافاريقة أخرى, فآنا أعيش بصورة اجتماعية, #بجماطة تفيرقي 
في كل تحركاتيء ذهنيًًا وجسديّاء وحتى حين أكون وحدي لا أكون حرًا أبدّه فلدي كل 
ضروب الدوافع التي ليست تحت سيطرتي على الدوام. وبعض الدوافع تسوقني بعيدًا 
رغمًا عني. وطالما أننا نعيش في هذا العالم المحدودء فليس بمقدورنا أن نتحدث عن كوننا 
أحرارًا نفعل ما نرغب به؛ فحتى هذه الرغبة هي شيء غير خاص بنا. 
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ِ 


(1) قد يتحدث الشخص عن الحرية؛ لكن الآلة تقيّده من جميع الجهاتء والكلام لا 
يعدى كونه كلامّاء والشخص الغربي مقيد ومكبوح ومكفوف منذ البداية» عفويته ليست 
عفويته على الإطلاقء وإنما هي عفوية الآلة» والآلة لا إبداع لديها؛ هي لا تعمل إلا بالقدر 
الذي يجعله الشيء الموضوع فيها ممكناء وهي تسلك أبدًا كما «الشخص». 

(0) لا يكون الشخص حرًا إلا حين لا يكون شخصاء فهو حر حين ينكر ذاته 
ويذوب في المجموع؛ وبصورة أدقّء فإنه حّ حين يكون ذاته؛ ومع ذلك ليس ذاته. وما 
لم يفهم المرء هذا التناقض الواضح. فإنه لن يكون أهلًا للحديث عن الحرية أو المسئولية 
أى العفوية» وعلى سبيل المثال» فإن العفوية التي يتحدث عنها الغربيون» وخاصة بعض 
المحللين-النفسانيين» لا تعدو أن تكون عفوية طفولية أو حيوانية» وليست عفوية الشخص 
الناضج تمام النضج. 

(8) الآلةء السلوكية 5»13531011512, المنعكس الشرطىء الشيوعيةء التلقيح 
الاصطناعيء الأتمتة عموماء التشريح, القنبلة الهيدروجينية؛ 5006 مرتبطة ارتباصًا 
ويفا مع يعقهها البق وففكل لمات مدرة بتلاهمة وسلساة مقر 

(9) يكافح الغرب لتربيع الدائرة» أما الشرق فيحاول أن يكافئ الدائرة بالمريع» 
وبالنسبة ل «زن» الدائرة هي دائرة» المربع مربعء وفي الوقت ذاته المربع دائرة» والدائرة 
مربع. 

)٠١(‏ الحرية مصطلحٌ ذاتي, ولا يمكن تأويله موضوعيًاء وحين نحاولء فإننا نقع في 
تناقضاتٍ لا سبيل إلى الخروج منها؛ ولذلك أقول: إن الحديث عن الحرية في هذا العالم 
الموضوعي من الحدود المحيطة بنا هو حديث فارغ. 

)١١(‏ في الغرب «نعم» هي «نعم» و«لا» هي «لا»» ولا يمكن أبدًا ل «نعم» أن تكون «لا» 
أو العكسء أما الشرق فيجعل «نعم» تتحول إلى «لا» ودلا» إلى «نعم», فليس ثمة انقسام 
حاد وثابت بين «نعم» و«لا»» وإنه لمن طبيعة الحياة أن تكون كذلك. ولا يكون الانقسام 
راسخًا لا يحول إلا في المنطق وحدهء والمنطق صنعه الإنسان كى يساعده في نشاطاته 
النفعية. ا 

)١١(‏ عندما يدرك الغرب هذه الواقعة» فإنه يخترع مفاهيم مثل تلك المعروفة في 
الفيزياء. كالتتام 23157 مع حم [مرمطاق و ميداً عدم اليقين تأطتة]71ءعع12ا 01 ع1مرعستدم عط 
كلما عجز عن تفسير ظواهر فيزيائية معينة» ومهما أفلح في خلق مفهوم إثر آخرء فإنه لا 
يستطيع أن يروغ من وقائع الوجود. 


شرق وغرب 


)١7(‏ لا يهمنا الدين هناء ولكن قد يكون مهما أن نبيّن أن المسيحية التي هي دين 
الغرب؛ تتحدث عن اللوغوسء والكلمة. والجسدء والتجسّدء. وعن الصفة الزمنية أو 
الدنيوية العاصفة: أما ديانات الشرق فتكافح من أجل اللاتحسّدء والصمتء والاستغراق» 
والسلام الأبدي. والتجسّد بالنسبة ل«زن» هو لا تجسد, والصمت يهدر مثل الرعد. والكلمة 
هي لا-كلمة؛ والجسد لا-جسدء والآن - هنا - تساوي الفراغ (سونياتا) واللانهاية. 
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الفصل الثاني 


اللاوعي فى بودية زن 


ما أعنيه ب «اللاوعي» قد يكون مختلقًا عما يعنيه به المحللون النفسانيون؛ ولذا فإِنَّ علي أن 
أوضح وجهة نظري. وقبل كل شيء: كيف أقارب مسألة اللاوعي؟ إن «اللاوعي» الذي أعنيه 
هى «فوق-علمي» علكتامعن5م]عمة إذا جاز التعبير» أو «قبل علمي» الكتأمعن دوعاممة 
وأنتم جميعًا علماء وأنا زنّي ومقاربتي «قبل علمية» بل أخشى أن تكون «مناهضة للعلم» 
اطع 30150 في بعض الأحيان؛ 3 لا يكون التعبير «قبل علمي» تعييا ملائمًاء لكن 
يبدو أنه يعبر عمًّا أقصده, أما التعبير «فوق علمي» فقد لا يكون سينّاء سواء لأن موقف 
زن قد تطور بعد العلم أو لأن الفكرّنة 6116©012112210]ط1 قد شغلت ليعض الوقت 
كل ميادين الدراسة الإنسانية» فزن يقتضي أن نتوقف ونتأمل في ذواتناء ونرى إن كانت 
الأشياء على ما يرام قبل أن نستسلم دون قيد أو شرط لسيطرة العلم على كامل حقل 
النشاطات الإنسانية. 

ويقضي المنهج العلمي في دراسة الواقع بأن نرى الموضوع مما يُدعى وجهة نظر 
موضوعية. ولنفترض - على سبيل المثال - أن الزهرة التي أمامي على الطاولة هي 
موضوع دراسة علمية» وعندها سوف يُخضعها العلماء لكل ضروب التحليلء النباتي» 
والكيميائيء والفيزيائي ... إلخ» ويقولون لنا: إنهم قد استكشفوا الزهرة من الزوايا 
الخاصة بدراستهم؛ ويقولون: إن دراسة الزهرة قد استَنْفدتْء وما من مزيدٍ لقوله عنها 
ما لم يتم اكتشاف شيء جديد في سياق دراسات أخرى. 

وهكذا فإن السمة الرئيسية التي تميز المقاربة العلمية للواقع هي توصيف الموضوع, 
والكلام عنه. والدوران حوله. والتقاط كل ما يجذب فكرنا الحشي أع116[عأست-ع سرع 5 
وتجريده بعيدًا عن الموضوع ذاته, وحين ننتهي من كل ذلك كما نفترضء» تركيب هذه 
التجريدات الّصاغة تحليلياء والتوصّل إلى النتيجة بالنسبة لهذا الموضوع. 


التصوف البوذي والتحليل النفسي 


بيد أن السنؤال يظلٌ مطروحًا: دغل وقع الموضوع كاملة في الشبكة حمّا؟» وأجيب؛ 
«لاء بالتأكيد!» لأن الموضوع الذي نعتقد أننا قد أمسكنا به ليس سوى محصّلة تجريدات 
وليس الموضوع ذاتهء ومن أجل مقاصد علمية ونفعية» فإِنَّ ما يُدعى بالصيغ العلمية 
تبدى أكثر من كافية» لكن الموضوع غير موجودء فبعد سحب الشبكة:؛ نجد أن شينًا ما قد 
فرّ من ثقويها الصغيرة. 

ويبقى أن هناك طريقة أخرى لمقاربة الواقع» تسبق العلوم أو تأتي بعدهاء وإنني 
أدعو هذه الطريقة مقاربة زن. 

١ 

ومقاربة زن هي أن تدخل في الموضوع ذاته وتراه كما هو من الداخلء فأن تعرف الزهرة 
يعني أن تصبح الزهرة, أن تكون الزهرة» وأن تتفتّح مثل الزهرة» وأن تبتهج لنور 
الشمس ومّطل المطرء وحين يتمٌّ ذلك فإن الزهرة تكلمني: وأعرف كل أسرارهاء وكل 
مباهجهاء وكل آلامها؛ أي كل حياتها النابضة في داخلهاء وليس ذلك وحسب: فإلى جاتب 
«معرفتي» الزهرة أعرف كل أسرار الكون» الذي ينطوي على كل أسرار ذاتي الخاصة :121 
55 012: التي كانت إلى الآن قد تملّصت من ملاحقتي لهاء ذلك أنني كنت قد قسمت 
نفسي إلى ثنائية :9اخلة8: اللاحق والملاجق, الموضوع.والظل: فلا عجب إذَا أنني لم أفلح 

أبدًا في التقاط ذاتى» وكم كانت هذه اللعبة مضنية! 

بيذ أن الآن. أعرك قاقى بيع فق الدائرة: أأى زفق ترضياغ: ذاقئ ف التكرة از 
ذاتي فضلًا عن الزهرة. ‏ - ١ ١ ١‏ 

وأنا أدعى هذا النوع من مقاربة الواقع طريقة زنء وهي الطريقة قبل العلمية» أى 
فوق العلمية» أى حتى ضدّ العلمية. 

ويمكن أيضًا أن ندعو هذه الطريقة في معرفة الواقع أى رؤيته طريقة 
نزوعية' 0002117 أو إبداعية» ففي حين تقتل الطريقة العلمية الموضوع وتقضي عليه 
محاولة عن طريق تشريح الجسدء ووضع الأجزاء معًا من جديدٍ أن تعيد إنتاج الجسد 
الحي الأصليء وهذا في الحقيقة أمرٌ مستحيل؛ فإن طريقة زن تأخذ الحياة كما تعاش بدلا 


١‏ ال 02230».: أو النزوع: هو الاتجاه إلى الفعل» ويمكن فهمه على نحو أفضل بوضعه قرب أو قبالة 
الإدراك والوجدان: النزوع قريبٌ جدًّا من فكرة الإرادة بغض النظر عن التنفيذ أى عدمه. (م) 
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اللاوعي في بوذية ذن 
من أن تقطعها قطعًاء وتحاول استعادتها للحياة عن طريقة التفكير. أو إلصاق القطع 


مع بعضها بعضًا بواسطة التجريدء إن طريقة زن تحافظ على الحياة كحياة دون أن 
يمسَّها مشرط الجراحة» وها هى شاعر زن ينشد: 


كل شيء متروك لحمالها الطبيعي» 
يخرقها ملس 
افوا تسل خالا 


فلا حاجة للأصبغة؛ أو المساحيق من أي نوع. 

إنها كما هىء لا أكثر ولا أقل. 

يا للروعة! . 

إن العلوم تُعنى بالتجريدات وليس ثمة فاعلية فيهاء أما زن فيغوص إلى منبع 
الإبداع» ويرتشف منه كل الحياة التي فيه» وهذا المنبع هى لا وعي زنء فالزهرة» مهما 
يكن الأمرء لا تعي ذاتهاء وأنا من يوقظها من اللاوعيء وفي حين يفوت ذلك تينيسون 
حين يقتلع الزهرة من الجدار المتصدع, فإن باشى يدركه حين ينظر إلى النازونا المتفتحة 
بحياء على السياج البري» ولا أستطيع أن أحدد بالضبط أين يكمن اللاوعي؛ هل هو في؟ أم 
في الزهرة؟ ولعله. حين أسأل: «أين؟» ليس في أي مكانء وإذا ما كان الأمر كذلك» فلأكن 
فيه ولا أقول شينًا. 

وفي الوقت الذي يَقدْلٌُ فيه العالِمُ فإن الفنان يحاول أن يعيد الخلق؛ ذلك أن الفنان 
يعلم أن الواقع لا يمكن التوصل إليه عن طريق التشريح؛ ولذلك فهو يستخدم القماش 
والفرشاة والألوان ويحاول أن يخلق من لاوعيه. وحين يتماهى هذا اللاوعي بصدقٍ وأصالة 
مع اللاوعي الكوني 5 »6051111 فإن إبداعات الفنان تكون أضيلة: ويكون 
قن أبوع بقركا جا نحن وعيله نقد مسحل من أن توم واإناهن قاف يداك وتسيع وهام 
فإذا كانت الزهرة التي يرسمها متفتحة في لاوعيهء فإنها تكون زهرة جديدة وليست 
محافاة الطنيطة 7 

لقد رغب رئيس الرهبان في أحد أديرة زن بأن يتم تزيين سقف قاعة 
الدهارما" 11311 1031523 بتنين, وطلب من أحد الفنانين المشهورين أن يقوم بهذا العمل 


" الدهارما في البوذية هي «الحقيقة الكلية» أى «الحقيقة الأزلية»» وهي التي أيقظت بوذا وكرس نفسه 


لإعلانها للآخرين. (م) 


التصوف البوذي والتحليل النفسي 


وقَبِلَ الفنان» ولكنه اشتكى من أنه لم يرَ تنينًا حقيقيًاه إن كان التنين موجودًا أصلًا. 
فقال له رئيس الرهبان: «لا تهتم لكونك لم تر التنين ستصبح تنينَاه ستتحوّل إلى تنين 
حيٌء وترسمهء لا تحاول أن تتبّع النموذج المعروف». 

وتساءل الفنان: «كيف يمكن لي أن أتحوّل إلى تنين؟» ورد رئيس الرهبان: «سوف 
تعود إلى حجرتك وتركّز تفكيرك على هذا الأمرء وسيأتي وقتٌ تشعر فيه أنَّ عليك أن 
ترسم تنينًاء وتلك هي اللحظة التي تكون قد تحولت فيها إلى تنين» ويدفعك فيها التنين 
لآأن تعطيه شكلا». 

اتّبع الفنان نصيحة رئيس الرهبان» وبعد مكابداتٍ شاقة طوال عدة أشهر أصبح 
واثقًا من نفسه إذ رأى نفسه في التنين الخارج من لاوعيهء وكانت النتيجة هي ذلك التنين 
الذي فياه الجوع عل "سقف فاعة الدهارما فميوشينمن: ف كوتو : 

وأريدء بالمناسبة, أن أشير إلى قصة أخرى عن لقاء تنين مع فنان صينيء وكان هذا 
العذاة كدر جره تدين ورا واوق العزوك ابجاسسية كو بام يَنَ تنينًا حيًا أبدّاه وفي 
أحد الأيام أطلّ تنين حي من النافذة وقال: «ها أناء ارسمني!» وشده الرسام بهذا الزائر 
غير المتوقع لدرجة أنه قد أغمي عليه بدلا من أن ينظر إليه بإمعان: وهكذا لم يرسم أبدًا 


ظًُ 


صورة تنين حي. 

فالرؤية ليست كافية: ولا بد للفنان من أن يدخل في الشيء ويشعر به من الداخل 
ويحيا خياتة بنفسة:.ويقال إن كورو؟ :قد كان عارقًا بالطبيعة أكض من المختصّين بهاء 
وكذلك كان غوته» ولم يكونا عارفين بالطبيعة إلا أنهما كانا قادرين على عيشها. أما 
العلماء فيتعاملون معها موضوعيًا؛ أي بصورة سطحية: وقد تكون عبارة «أنا وأنت» 
عبارة حَسّنةء ولكننا لا نستطيع في الحقيقة أن نقول ذلك؛ لأننا حالما نقوله أكون «أنا» 
«أنت» وتكون «أنت» «أنا», فالاثنينية؛ 1114111571 لا تستطيع أن تصمد إلا حين يسندها 


شيء ما غير اثنيني. 


" ديفيد هنري ثورى (11/١-16175م)‏ كاتب مقالات فلسفية وكاتب طبيعيء كان فقيرًا في شبابه» ودرس 
في هارفارد» وكان يعيل نفسه بمزاولة أي عملٍ يؤمن له حياة بسيطة دون أن يسيطر هذا العمل على 
حياته. راقب الطبيعة وتفاعل معها وتأمل أفكاره؛ أثرت مقالته الشهيرة عن «العصيان المدني» التي طور 
فيها فكرة المقاومة السلبية على كل من تولستوي وغاندي. (م) 

* الاثنينية: اتجاةٌ فلسفي يسلم بوجود مستقلَّين الروح والجسدء الخير والشرء النور والظلام: المادي 
واللامادي ... | لخ» ويعد ديكازت واحدًا من أشهر أصحاب هذا الاتجاه. فقد طرح قضية الثنائية وجعل 
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اللاوعي في بوذية زن 


والعلم يزدهر على الاثنينية؛ ولذا يحاول العلماء رنَّ كل شيء إلى قياساتٍ كمّية» وهم 
يخترعون لهذا الغرض كل أنواع الأدوات الميكانيكية. والتكنولوجيا هى الفكرة الأساسية 
امس اس سي اح سد مس 1 
كل الأشياء التي لا تخضع لهذه القواعد بوصفها لا د تنتمى إلى حقل دراستهم. ين 
كانت الشياك ممقازة: فإن مخض الأقياء تفز مذها حتمًا ما دامت شياكاة فل يسكت لذلك 
قياس هذه بأية صورة من الصور. ومن المقسوم للكميات أن تكون لا متناهية» وسيأتي 
يوم تعترف فيه العلوم بعجزها عن إيقاع الواقع في حبائلها. واللاوعي هو خارج حقل 
الدراسة العلمية؛ ولذا فإن كل ما يمكن للعلماء أن يفعلوه هو الإشارة إلى وجود حقل 
كهذاء ويكفي العلم أن يفعل ذلك. 

اللاوعي هو شيء نشعر بهء ليس بالمعنى العاديء بل بما أسميه المعنى الأشد مباشرة 
وجوهرية. ولعل هذا أ ن يكون بحاجة ة للشرح, فحين نقول: «أشعر بالطاولة الصلية» 
أو (أشتعن* بالقشعريرة»»: فإ فا إِنْ هذا النوع من الشعور ينتمي إلى مجال الأحاسيس» والتي 
يمكن تمييزها عن الحواس ار واليصر, » وحين نقول: «أشعن بالوحدة»؛ «أو أشعر 
بالسمو» فإنَّ هذا الشعور عام أكثرء وكلٍ أكثر, يدراف أككرع لكت يطل تهنا إلى كيدا 
الوعي النسبيء أما شعور الوعي فهى مقابل أساسي أكتن ومتاقر أكتر»بويشين إلى عدر 
«البراءة». حين لم يكن الوعى قد استيقظ بعد مما أطلقوا عليه اسم الطبيعة الهيولية؛ 
بيد أن الطبيعة ليست هيولية؛ لأن كل ما هو هيولي لا يمكن أن يوجد بذاته أبدًاء وهذا 
ليس سوى مفهوم يُطلق على المجال الذي يأبى أن يُقاس بقواعد الاستنتاج أو الاستدلال 
المنطقي العادية» والطبيعة هيولية بمعنى أنها خزَّان إمكانات لا نهائية» والوعي المتطور 
من هذه الهيولي هو شيء سطحي.ء لا يمس سوى حافة الواقع» ووعينا ليس سوى جزء 
عاتم لا أهمية له من جزيرة في الأقيانوس” المحيط بالأرض. ولكننا نستطيع من خلال 


منها واحدة من الاهتمامات المميزة للفكر في القرون الثلاثة الأخيرة» وهو يقول بوجود جوهر مادي صفته 
الأساسية الامتداد وجوهر لا مادي صفته الأساسية التفكير. وهكذا يفصل ديكارت فصلًا مطلقًا بين 


فيزيائه وميتافيزيائه» على حد تعبير ماركس. (م) 

* أوقيانوس» هو التشخيص الإلهي للماء. وهو العنصر الأصلي الموجود قبل الكون والذي يحيط به بعد 
وجوده؛ وهو أب لآلاف الأنهار التي تحيي البشر وتخصب الأرضء وفي العصور المتأخرة أصبح يُمثْل على 
هيئة شيخ ذي لحية خضراء ممسكًا بقرن يرمز إلى ما في الماء من قدرة وخصب وغذاء. (م) 


/ا؟ 


التصوف البوذي والتحليل النفسي 


هذا الجزء الصغير من الأرض أن نطلَّ على أمداء اللاوعي الشاسعة: هذا اللاوعي الذي لا 
يمكن لذا أن "معطي موي بالشعوان :4 لكن هذا الشتعوى ليق بالق + القليل. إذ يسكنقا 
بواسطته أن ندرك أن لوجودنا المتشظى أهمية كاملة. ويذا يمكننا أن نثق بأننا لا نعيش 
عبثًا وبلا طائل» أما العلم, وبالتعريفء فلا يمكن أن يمنحنا إحساسًا بالأمن الكامل 
والطمأنينة التي هي نتيجة لشعورنا باللاوعي. 

وفي الوقت الذي لا ننتظر فيه أن نكون جميعًا علماء. فإن الطبيعة قد شكلتنا بحيث 
يمكن لنا جميعًا أن نكون فنانين» لا فنانين من نوع خاصء كالرسامينء أو النحاتين» أو 
الموسيقيينء أو الشعراء ... إلخ» بل فنانى الحياة» 5 المهنة. «فنان الحياة», قد تبدو 
جديدة وغريبة تماماء لكن الحقيقة هى أننا نولد فنانى الحياة ومعظمنا يُخْفقَ» دون 
علمةد فق أن كين كالم بوالقيية تفن اننا تقيد. خترا قدا افخفيناء نم وما فض لكيه 5 
لقننو حفر 8 6 كظل | كج مو لاق بسنة قاقات ل تبسسي كل اك د 
لا أحد يعلم» إلخ. ويُقال: إن معظم الرجال والنساء الآن عصابيون فيما يتعلق بهذه 
القضاياء لكن بمقدور الزنّي أن يقول لهم: إنهم قد نسوا جميعًا أنهم ولدوا فنانين» فناني 
الحياة المبدعين» وإنهم حالما يدركون هذه الحقيقة الواقعة سوف يبرءون من الغصابء 
أو الذهان» أو غيره من الأسماء التي يطلقونها على مشكلتهم. 


١ 


ما المقصود إذَا بأن يكون المرء فنان الحياة؟ 

بقدر ما نعلم, فإن جميع أصناف الفنانين لا بد أن يستخدموا هذه الأداة أى تلك 
في تعبيرهم عن أنفسهمء» وإظهار إبداعهم بصورة أو بأخرىء فعلى النحات أن يحصل 
على حجرء أو خشبء أو صلصالء أو إزميلء أو غيره من الآدوات لينقش أفكاره على 
المادةء لكن فنان الحياة لا حاجة به لآن يخرج خارج ذاتهء فكل المادة»ء وكل الأدوات» 
وكل المهارة التقنية المطلوبة موجودة معه منذ لحظة ولادته» بل وربما قبل أن ينجبه 
والدادء وقد تصرخون: إن هذا غريب وغير عاديء لكنني واثقٌ من أنكم حين تفكرون 
فيه لبرهة ستدركون ما أعنيه» فإن لم تدركواء فسوف أكون أكثر وضوحًا وأقول لكم: 
إن الجسدء الجسد الفيزيقي الذي نملكه جميعًاء هى المادة» شأنه شأن قماش الرسام, 
وخشب النحات» أى حجره؛ أو صلصاله؛ وكمان الموسيقيء أو نايه» والحبال الصوتية 
لذ المغتي» وكل اما هو مفصل بالكهد, كالايدع» والأقداء. والجرع: والراسسه «الأحفاء. 
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والاقسنانية. والكلاياء: اسان قاطي داواي حت وق الدقيفقة كرما وناك 3 
تشكيل الشخصية بأكملها - هو في آن واحد كل من المادة والأدوات التي يحول بها 
الشخص عبقريته الإبداعية إلى إنتاج» وإلى سلوكء وإلى كل أشكال الفعل؛ وفي الحقيقة إلى 
حياة بالذاكه وحناة مكل عدا الشخص تحن كل صودرة يبدغها بن مهي لأوعيه الذي لا 
ينضبء وكل فعلٍ من أفعال هذا الشخص يعبر عن أصالته؛ وإبداعه. وشخصيته الحيّة, 
فليس ثمة تقليديّة في هذه الشخصية. ولا امتثال» ولا دوافع مكفوفة, إنه يتحرك على 
النحى الذي يمتع؛ وسلوكه مثل الريح التي تهب كما تشاءء وهى غير منغلق على نفسه في 
فكونة النخطي..والكدونه والعصون والناني فس على هذا سين تكد قال واخة 
من مظلمى ذن الغطناءة اليكل الدع هق شود تتسف ويلك انشيه تا رآنا ادعو هذا 
اليكل نان اللهياة السعي: 

لقد لامست ذاته اللاوعي منبع الإمكانات اللانهائية» ولامست «لا-عقله». يقول 
القديس أغسطين: «أحبٌّ الله وافعل ما تشاء»» وهى قولٌ ينسجم مع قصيدة بونان» معلم 
زن قبل القرن السابع عشر: 

بينما أنت حي 

كن برحل يدا 

مدنا تَمَامَاء 

وافعل كما تشاء؛ 

عندئن يصبح كل ما تفعله صالحًا خيرً 


فأن تحب الله يعني أن تكون بلا ذات» وأن تكون بلا عقل؛ أن تصبح «رجلًا ميتّا»» 
وأن تتحرر من دوافع الوعي المقيدة. إن «صباح الخير» التي يقولها مثل هذا الرجل خالية 
من أي عنصر من عناصر المصلحة البشرية الراسخة؛ وهو يرد إذا ما خاطبه الآخرون, 
ويشعر بالجوع فيأكل؛ ومن الواضح أنه رجلٌ طبيعيء آت من الطبيعة مباشرة دون 
اكيؤا هفات الانسان المتحكتر العدوك العقدةولكن :نا لهذا العض فعمناقة الواكلية! 
ذلك أنه في اتصال مباشر مع اللاوعي العظيم. 

لا أعلم إن كان من الصائب أن ندعو هذا النوع من اللاوعي اللاوعي الكوني. 
والسبب في أنني أحب أن أدعوه كذلك هو أنَّ ما نسمّيه عمومًا بالحقل السي للوعي 
يتلاثى في مكان ما متحولًا إلى المجهول؛ وهذا المجهولء حالما يتم إدراكه. يدخل الوعي 
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العادي ويرثّب بصورة حسنة كل التعقيدات الموجودة هناك والتي تعذَّبنا إلى هذا الحدّ 
أو ذاك» وهكذا يكون المجهول مرتبطًا بعقلنا: وإل :ذلك الع لا يد أن ايكون للمتعهول 
والعقل الطبيعة ذاتها نوكًا ما ويوطّدان اتصالًا متبادلًا. وهكذا نستطيع أن نقول: إن 
وعينا المحدود2. يقدر ما نعرف حدوده يسوقنا إلى كل ضروب القلق» والخوف. وعدم 
الاستقرارء ولكن حالما ندرك أن وعينا يأتي من شيءٍ متعلّق صميميًا بنا - على الرغم 
من أنه ليس معروفًا على النحو الذي نعرف به الأشياء النسبية - فإننا نتخلّص من كل 
أشتكال:الفوذرة وذكون ف إزاكة كانة “وملام هع أتفسفاء :وهم العالم عموقا ألا.تدهى هذا 
المجهول اللاوعي الكونيء أو منبع الإبداع اللامتناهي الذي تقتات عليهء ليس إلهامات 
الفنانين وحسبء بل الذي يمكّننا نحن الكائنات العادية أيضًا من تحويل حياتنا كل تبعًا 
لمواهبه الطبيعية؛ إلى شيءٍ من الفن الأصيل؟ 

وقد توضح القصة التالية إلى حدٌّ ما ما أعنيه بتحويل حياتنا اليومية إلى شيءٍ من 
الفن. ففي القرن الثامن كان يعيش معلمٌ عظيم من معلمي زن اسمه دوغىء وكان لدوغى 
مريدٌ شاب راغب في تعلّم زن» وقد مكث هذا الشاب مع المعلم لبعض الوقت دون أن 
يتلقّى منه أي تعليم خاص. وذات يوم دنا من المعلم» وقال: «لقد انقضت فترة وأنا 
معكء ولكنك لم تعطنى أية إرشادات»؛ فلماذا؟ أرجوك كن طييًا وأسدٍ إليّ النصيحة»»؛ 
تأحاف الله :ناذا تقول ذلك ؟! لقن علمتك وي عند أنيف إإلا»ه افاحفة المزيه دقل لي 
أرجوك أي تعليم هى هذا؟» ورد المعلم: «عندما ترانيٍ في الصياح تحييني» » وأرد التحية, 
وحين تأتي بالفطورء أقبله ممتناء ففي أى قو الم أكى ]ناسود العذل © يسنان 
هذا :طاظأ الزية راسة ويد 'متكفر فاق فك مغالق معنى كلمات المعلم» وعندها قال 
له اكلم وحانا تكبا بالعفعي ووذات فاه ركف يعن" أكون وهو اذ ليك أن قرا 
مباشرة» دون إعمال للفكرء ودون تردد»», ولقد قال المعلم هذا؛ لكي ينيّه المريد إلى حقيقة 
زن. 

وحقيقة زنء» بل وجزء صغير منها وحسب؛ هي ما يحوّل حياة المرء المملّةه حياة 
الاعتياد الرتيبة والخالية من الإلهام؛ إلى حياة فنَّ مفعمة بالإبداع الداخلي الأصيل. 

ثمة في كل هذا شيء سابق في الزمن على الدراسة العلمية للواقع» شيء لا يمكن 
تمريره من الجهاز المصنوع علميًا. 

فاللاوعي بمعناه في زن هو الغامضء والمجهول بلا شك؛ ولذا فهى غير علمي أو 
قبل علميء ولكن هذا لا يعني أنه بعيدٌ عن متناول وعيناء أى شيء لا علاقة لنا به فهو 
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في الواقع - وبخلاف ذلك - أقرب الأشياء إليناء ونظرًا لهذا القرب بالضبط يكون من 
الصعب الإمساك به؛ بالطريقة ذاتها التي لا تستطيع بها العين أن ترى ذاتها؛ ولذا فإننا 
لكي نصبح واعين باللاوعي يتطلب الأمر منا تدريبًا خاصًا للوعي. 

وإذا ما تحدثنا من الناحية السببية» فإن الوعي قد تم إيقاظه من قبل اللاوعي في 
فترة ما من مجرى التطورء فالطبيعة تشق طريقها غير واعية بذاتهاء ثم يخرج منها 
الإنسان الواعي. والوعي هو قفزة: لكن القفزة لا تعني انفصالًا بالمعنى الفيزيقي للكلمة؛ 
ذلك أن الوعي هو في اتصالٍ دائم مع اللاوعي» دون انقطاع. والحقيقة أنه من دون هذا 
الأخير لا يمكن للأول أن يقوم بوظيفته. حيث يفقد أساس عمله؛ وهذا هو السبب في أن 
زن يعلن أن التاو هو «العقل اليومي», وبالطبع فإن زن يقصد بالتاو اللاوعيء الذي 
يعمل طوال الوقت في وعيناء وقد يساعد الموندو (سؤال وجواب) التالي على فهم شيء من 
لا وعي زن: فعندما سأل راهبٌ معلمًا عما يقصده ب «الوعي اليومي»», أجاب: «أن آكل 
حين أجوعء وأن أنام حين أتعب». 

إنني لواثق من أنكم تتساءلون: «إن كان هذا هو اللاوعي الذي تتحدثون عنه 
أنتم الزنّيون بوصفه غامضًا إلى حدّ بعيده ويحظى بالقيمة العظمى في الحياة البشرية 
باعتباره العامل المحولء فإِنًا لا نملك سوى أن نضعه تحت طائلة الشك. فكل تلك الأفعال 
«اللاوعية» قد تم نفيها وإحالتها منذ وقتٍ طويل إلى المجال الانعكاسي الغريزي من وعينا 
تبعًا لمبداً الاقتصاد الذهني 01> 2262181 ولا بد أننا نود لى نرى اللاوعي متصلا 
بوظيفة أرفع بكثير من العقل» خاصة وأنه لا يتم بلوغ هذه الوظيفة إلا بعد سنواتٍ 
طؤيلة مق الخدريك القاق كنا .هن بخالة النتايف: حالس "ليؤه الأفعان الاتسمكا سن 
كالأكل؛ والشربء والنومء إلخ: فإننا نتقاسمها مع الحيوانات الدنيا وكذلك مع الأطفالء 
ولا يمكن لزن بأيٌّ حالٍ أن يقيّمها بوصفها شيئًا يكافح الرجل الناضج بالمعنى الحقيقي 
للكلمة؛ لكي يجد فيهما معنى». 

دعونا نرّ ما إذا كان هنالك فارق جوهري أم لا بين اللاوعي «الغريزي» واللاوعي 
«المدرّبِ» على نحو رفيع. 

كان بانكييء وهى واحد من معلمي زن العظماء في اليابان الحديثة» معتادًا 
على تعليم مذهب الذي لم يولد بعد 11215012 ©5]؛ ولكي يوضح فكرته كان يشير 
إلى وقائع من تجربتنا اليومية مثل: سماع عصفور يزقزقء ورؤية زهرة متفتحة ... إلخ» 


إن 


التصوف البوذي والتحليل النفسي 


ويقول:إن هذه كلها ناجمة عن حضور الذي لم يولد بعد فيناء ثم يتوصل إلى نتيجة 
مفادها أن كل ساتوري' لا بد أن تكون قائمة على هذه التجرية دون غيرها. 

يبدى هذاء على السطح, كما لو أنه يشير إلى التماهي بين مجالنا-الحشي والذي لم 
يولد بعد الميتافيزيقي الرفيع» والتماهي ليس خطأ بمعنى ماء لكنه خطأ بمعنى آخر؛ ذلك 
أن الذي لم يولد بعد هو بالنسبة لبانكيي جذر الأشياء جميعًاء ويشتمل ليس على مجال 
الحس في تجربتنا اليومية وحسبء وإنما على كل الوقائع الماضية؛ والحاضرة, والمستقبلية 
ويملاً الكون حتى أطراف الجهات العشرء أما «عقلنا اليومي»», أى «تجريتنا اليومية»» أو 
أفعالنا الغريزية. فليس لها قيمة أو أهمية خاصة بحد ذاتهاء ولا تكتسب تلك القيمة أو 
الأهمية إلا حين يكون الذي لم يولد بعدٌ أو ما أدعوه «اللاوعى الكونى» مرجعًا لها؛ ذلك 
أن "الذي لميولد يعد مهو مذيع كل الإنكانات الإنذاعية.وهكذا يكوق الذي لع يواد يقد فق 
الذي يأكل حين نأكل وليس نحنء وحين ننام متعبين» ليس نحن من ننام بل الذي لم 
يولد بعد. 

وما دام اللاوعي لا وعيا غريزيًاه فإنه لا يتجاوز لاوعي الحيوانات أو الأطفال» ولا 
يمكن أن يكون لاوعي الرجل الناضج فما يخصّ هذا الأخير هو اللاوعي المدرَّب الذي تم 
فيه اندماج كل التجارب الواعية التي خاضها المرء منذ الطفولة بوصفها مكوّنة لكيانه 
كله؛ ولهذا السبب فإن براعة انُسايف حالما يُشهر السيفء جنبًا إلى جنب مع وعيه لكامل 
الوضع؛ تتراجع إلى الخلف ويبداً لاوعيه المدرّب بلعب دوره إلى أبعد حدء وهكذا يسيطر 
السيف على الأمور ويعالجها بنجاح كما لو أنه قد امتلك نفسًا بحدٌ ذاته. 

ولعل من الممكن القول: إن اللاوعي بقدر ما يكون مرتبطًا بالمجال الحسي؛ يكون 
نتاجًا لسيرورة طويلة من التطور في تاريخ الحياة الكونيء وتُقاسمُّنا إياه الحيوانات 
والألفال عن عن سواء: سبك أن التجال؟ الحهي يددوة الفكن وتقوع ندافة(الندرية 
الحسية حين يحدث التطور الفكريء مع ازدياد نموناء فحين نبتسم لا يكون ذلك مجرد 
ابتسام وحسبء فثمة شيء ما آخر ينضاف إليه؛ ونحن لا نأكل كما كنا نأكل في طفولتناء 
فالأكل مختلطٌ مع التفكيرء وكما نعلم جميعًا فإن هذا الغزى من قبل الفكر أو الاختلاط 


'” انظر أدناهء وكذلك: مقالات في بوذية زنء والسلسلة الأولىء ص7؟” وما يليها. 
الساتوريء هي الاستنارة الحاصلة نتيجة حدس مفاجئ. وبالطبع فإن هذه الاستنارة قد تحصل 
- تبعا لزن - نتيجة التأمل في معضلة ذهنية (كوان). (م) 
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مع الفكرء هو أفعالٌ بيولوجية بسيطة ملوثة بمصلحة أنانية» وهذا يعني أن ثمة دخيلًَا 
متطفلًا في اللاوعي الآنء هذا اللاوعي الذي لم يعد بمقدوره التحرك رأسًا وفورًا إلى حقل 
الوعي؛ كما يعني أن جميع الأفعال التي أنزلت إلى مرتبة الوظائف الغريزية بيولوجية 
تتخذ الآن دور أفعال يوجهها الفكر والوعي. 

ويُعرف هذا التحول باسم فقدان «البراءة» أى اكتساب «المعرفة» بالمعنى الذي لهذه 
الكلمة في الأسطورة التوراتية". أما في زن والبوذية عمومًا فيدعى «التلوث الوجداني 
(كليشا)» أو «تدخل العقل الواعى المحكوم بالتفكير (فينجنانا)». 

يطالب زن الآن هذا الرجل الناضج بأن يطهّر نفسه من هذا التلوث الوجدانيء 
وأن يحرر نفسه أيضًا من تدخل الوعي الفكري إن كان يرغب صادقا بتحقيق حياة 
حرية وعفوية» حيث لا مجال لأن تغير عليه المشاعر المنغصة كالخوفء والقلقء أو انعدام 
الأمن» وحين يحصل هذا التحررء نكون أمام اللاوعي «المدرّب» وهى يعمل في حقل الوعيء 
ونعرف عندها ما هو «الذي لم يولد بعنٌ» عند بانكيى أو «العقل اليومى» لدى علم زذن 
الصينى. 


إن 


نحن مستعدون الآن لسماع نصيحة تاكوان لتلميذه المسَايف ياغيو-تاجيما-نو-كامي. 
وهي نصيحة معنيّة أساسًا بإبقاء العقل في حالة «جريان» دائم, إذ يقول: إن توقف 
هذا الجريان في أي مكان يعني أنه قد تمَّ اعتراضه. وأن هذا الاعتراض مِؤْذٍ للعقل ولا خير 
كوس بهالة اناي يعني الموت» فاللطخة الوجدانية تُعتم مرآة البراجنا البدكية 
لدى الرجلء والتروّي الفكري يعترض سبيل نشاطها الفطري. واليراجناء التي يدعوها 
تاكون «البراجنا الساكنة» هي الهيئة الموجّهة لكل حركاتناء في الداخل والخارج؛ وعندما 
تّعاق أو يتم اعتراض سبيلها يتخثَّر العقل الواعي وينسدٌء ويبدأ السيف بإطاعة المهارة 
الققية النقدية الكشيرة حضورة وفعي (منيكهنا يفاط «المرزاجنا الإبناكنة» القطري» 


0 


مو 


" من المعروف أن آدم وحواء قد انفتحت أعينهما واعتراهما شعور الخجل حين وجدًا نفسيهما عاريين 
بعد أن أكَلَا من ثمار شجرة المعرفة. (م) 


رضن 


التصوف البوذي والتحليل النفسي 


والحرء والعفويء هذه البراجنا التي توازي لا وعينا وتقابله. إن البراجنا هي المتحرك 
الذي لا يتحرك والذي يعمل بصورة ساكنة في حقل الوعي 

فحين يقف المسايف قبالة خصمه ينبغي ألا يفكر بالخصم: ولا بنفسه؛ ولا بحركات 
سيف عدوهء بل يقف هناك وحسب بسيفه الذي لا يتبع في الحقيقة سوى إملاءات 
اللاوعيء ناسيًا كل تقنية» فالرجل يمحى نفسه كمُستخدم للسيف ومسيطر عليه وحين 
يضربء فإن الذي يضرب ليس الرجل بل السيف في يد اللاوعي. وثمة قصص لم يكن 
فيها الرجل مدركًا لواقعة أنه قد صرع الخصمء وكل ذلك بصورة لا واعية» إن عمل 
اللاوعي هو في ككير من الحالات خازق ومتعجن حقا. 

وإليكم هذا المثال: السبعة الرائعون. 

ثمة مسرحية سينمائية يابانية. شاهدها الجمهور الأمريكي مِوؤَخَّرَاء وفيها مشهد 
يقد افيه السامورات ؟ العاظلوي! حقيانًا الإطوان زراعتهم بل استخدام السيف» وم .أن 
ذلك قائمٌ على التخييلء إلا أنه برمته قائمٌ أيضًا على وقائع التاريخ» فصاحب المشروع 
يتدبّر طريقةٌ معينة يختبر على أساسها كل واحدٍ من المسايفين» حيث يضع شابًا قرويًا 
خلف البوابة التي ينبغي أن يمر منها كل داخلٍ إلى المبنى» فإذا ما حاول ساموراي أن 
يتخطى العتبة ضربه الشاب على حين غرّة بعصا منتظرًا أن يرى كيف سيتصرف. 

وهكذا وقع الأول في الفخ وتلقى العصا التي هوت عليه بكل قوةء وفشل في اجتياز 
الاختبارء أما الثاني فقد تفادى الضربة وضرب الشابء ولم يفكر جيدًا بما يكفي لاجتياز 
الاختبار» أما الثالث فقد وقف على المدخلء وقال للشاب الذي يقف خلف البوابة ألا يحاول 
القيام بمثل هذه الألاعيب السخيفة مع محارب متمرّس للغاية» فقد أحسّ هذا الساموراي 
موادوه عد عق ب الوادل سف قيل ان مكف مما ون بكى مستي وكا امال 
الكخرية :الطويلة"الدى بكاكنها بهذا البتامو راق فق :لله اليام 'الحضدية: وعدا" أخنت أذذ 
المرشح الناجح للقيام بالعمل الذي كان ينبغي القيام به في القرية. 

يدن أن هذا الإلحساس بعد خير منظور كان متطووا لوق النمايقين إل :دربحة رقيجة 
جدًا من الكفاءة والفعالية في مراحل الإقطاع؛ تلك حين كان على الساموراي أن يكون على 


“ السامورايء طبقة المحاريين المحترفين أيام الإقطاع في اليابان؛ حيث تم إعفاؤهم من العمل في الأرض 
وتفريغهم للحياة العسكرية مقابل مخصصات معينة» وهكذا شكلوا جيشًا عسكريًا وما يشبه طبقة من 


النبالة العسكرية ذات القيم البطولية. (م) 
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اللاوعي في بوذية زن 


أهبة الاستعداد لكل وضع قد يستجد في حياته اليومية» وحتى أخناء نومه كان مستعدًا 
لمواجهة حدث خارجي طارئ. 

لا أعلم إن كان من الممكن تسمية هذا الإحساس بالحاسة السادسة أو نوعًا من 
التخاطر 1616534127 فيكون بالتالي موضوكًا من موضوعات ما يدعى بالباراسيكولوجياء 
وثمة شيء واحد على الأقل أرغب في أن أشير إليه هو أن فلاسفة المسايفة يعزون هذه 
الحاسة التي اكتسبها المسايف إلى عمل اللاوعي الذي يستيقظ حين يبلغ المسايف حالة 
من اللاذاتية 16552655 52615 واللاعقل ات 0 وهم يرون أن ن الإنسان حين يتم تدريبه 
حتى نعل إل أن در كات ال ل عن أن يكون لديه الوعي النسبي العادي الذي 
يدرك بواسطته أنه متورطًٌ في صراع حياة أو موتء وأن عقله حين يسري مفعول هذا 
التدريب يكون مثل مرآة تنعكس فيها كل فكرة 5 تجول في عقل خصمه. ويعرف في الوقت 
ذاته أين وكيف يضرب الخصم. (وللدقة فإن هذه ليست معرفة بل هي حدس حاصل 
في اللاوعي)؛ إن سيفه يتحرك آليّاه وبذاته فوق خصمه الذي يجد الدفاع مستحيلًا؛ لأن 
السيف يهوي على المنطقة غير المحمية على الإطلاق. وهكذا يقال: إن لاوعي المسايف هو 
نتيجة اللاذاتية التي - نظرًا لكونها في تناغم مع «عقل السماء والأرض» - تصرع كل 
ما هى مناهض لهذا العقل. إن السباق أى معركة المسايفة ليسا للأسرع؛ أو الأبرع» أو 
الأقوى» بل لمن هو غير ذاتيٌّ وعقله أنقى. 

وتبقى مسألة أخرىء. هى أن نقبل هذا التأويل أو لا نقبله. فالحقيقة هى أن المسايف 
البارع يمتلك ما قد نصفه الوطم وأن هذه الحالة العقلية يتم الكسانها حن لا يعود 
واغيًا أفعاله: ويترك كل شيء لشيءٍ ليس من وغيه الخسبي: :وثحن ندعو هذا جالشية» فنظرًا 
لكونه خارج حقل الوعي العادي» فإننا لا نمتلك كلمة نطلقها عليه ما عدا تسميته باسم 
سلبيء سء أو اللاوعي» وإن المجهول؛ أى سء لغامض جِدَاء ونظرًا لارتباطه مع الوعي 
بطريقة ينتفع فيها من كل المهارة التقنية المكتسبة بصورة واعية» فقد لا يكون من الملائم 
تسميته باللاوعي. 


* الباراسيكولوجياء علمٌّ يدرس الظاهرات المتجاوزة لما هو عاديء وغاليًا ما تنقل إلى العربية بمعنى علم 
ما وراء النفس. (م) 


التصوف البوذي والتحليل النفسي 
قَ 


ما طبيعة هذا اللاوعي؟ هل يقع داخل إطار الججكولوكيا وإن يكن بالمعنى الواسع لهذا 
المصطلح؟ ماقي ريط نوعًا ما بمنبع الأشياء جميعًاء جميعًاء «عقل السماء والأرض». أم 
بشيءٍ ما آخر مطروح في أنطولوجيا اللفكرين الشرقيين؟ أن أن ن علينا أن نسميه «المعرفة 
المرآتية الكاملة العظيمة (أدارساناجنانا)» كما يسميه في يعض الأحيان معلمو زن؟ 

قد لا تكون الحادثة التالية التى رواها ياغيو تاجيما-نو-كامىء مريد تاكوان» ذات 
علاقة مياشرة باللاوعى الموصوف في كل ما سبق من هذه الجا ان أسباب ذلك أن 
اقيق خا جيم ا نودكامي ا زواج هنا عدو فليا فعلياء ولكن الأمر قد لا يكون مختلفًا عما يراه 
السيكولوجي حين يعتبر أن من الممكن تطوير مدير أ ملكة باراسيكولوجية من خلال 
التوصل إلى شكلٍ معين من الانضباطء ويمكن أن أضيف أن حالة ياغيى تاجيما-نو-كامي 
لم تُختبر بالطبع بطريقة علمية» بيد أن ثمة عددًا من هذه الحالات مسجلة في حوليات 
المسايفة اليابانية» وثمة سبب حتى في تجاربنا الحديثة للاعتقاد بإمكانية حصول مثل 
هذه الحادثة «التخاطرية»»؛ في حين علي أن أكرر أن هذا النوع من الظواهر السيكولوجية 
قد لا يكون على علاقة باللاوعي الذي تحدثت عنه. 

ذات يوم من أيام الربيع كان ياغيو تاجيما-نو-كامي في حديقته مستمتعًا بأزهار 
الكرز في أوج تفتحهاء وكان في الظاهر مستغرقًا في تأملٍ عميق» وفجأة شعر ب «ساكي» ١١‏ 
تهدده من الخلفء واستدار ياغيوء لكنه لم ير أي كائن بشري قريب سوى مرافقه الصغير 
الذي يتبع سيده في العادة حاملًا سيفه؛ ولم يستطع ياغى تحديد المصدر الذي انبعثت 
منه الساكيء الأمر الذي حيّره إلى أبعد حدّء ذلك أنه بعد تدريب طويل في المسايفة كان 


'١‏ الأنطولوجيا: فرع من الميتافيزيقا يُعنى بمشكلة طبيعة الوجود أو الكينونة. (م) 

'١‏ ساكي: تعني حرفيًا «رائحة القتل»» وكثيرًا ما يشير المسايف إلى هذا النوع من الحوادثء إنها شيءٌ 
ما لا يوصفء ويتم الشعور بها داخليًا وحسب بوصفها منبعثة من شخص أو شيءء وغالبًا ما يحكي 
الناس عن واقعة أن يعض السيوف مفعمة ة ب «رائحة القتل» هذه في حين أن أخزئ تفعم المرء بإحساس 
الرهية, أو المهاية, أو حتى الإحسان» ويعزى ذلك عمومًا إلى طيع ومزاج الفنان صانع السيف؛ لأن العمل 
الفني يعكس روح الفنان؛ والسيف في اليابان ليس سلاحًا للقتل وحسبء بل عمل فني أيضًاء والساكي 
تنبعث أيضًا من شخص يضمر فكرة قتل أحد ماء أو يعلنهاء ويقال أيضًا: إن هذه «الرائحة» ترفرف 
فوق كتائب الجند العازمين على مواجهة العدو. 
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قن اكتيبت نوع من 'الحاسة السادسة الق جمكنة بواسطتها أن كقفت: فق الحال ويحون 
الساكي. : 

وشرعاة معان" ياغيئ إل 'غرفله مقاولا بحل المتبالة الكن انخصيطة كقراة فهو لم 
يخطئ أبدًا من قبل في اكتشاف مصدر الساكى وتحديد وفوا بدقة كلما أحسٌ 
بوجودهاء ويدا منزعجًا لدرجة أن خدمه ومرافقيه خافوا من الدنٌ منه وسؤاله عن الأمر. 

وأخيرَا دخل عليه واحدٌ من خدمه القدماء؛ ليسأله إن كان مريضًا يحتاج إلى عون 
ماء فقال السيد: «لاء لست مريضًا ولكنني عانيت شيا غرييًا بينما أنا في الحديقة, وهى 
يكجاون 'قدوتى عل القوم وانتي انكر واامري وحكي القانع الجادقة كلها 

عندما ذاع الخبر بين المرافقين» تقدم الصغير الذي يتبع السيد واعترف قائلًا: «حين 
رأيت سيادتك مستغرقًا جدًا في إعجابك بأزهار الكرز. هبطت علي فكرة مفادها أنك لن 
تستطيع الدفاع عن نفسك مهما تكن ماهرًا في استخدام السيف إذا ما ضربتك فجأة من 
الخلفء ولعلك قد شعرت يا سيدي بفكرتي السرية هذه»» وياعترافه هذاء كان الصغير 
مكفد ا الكقات العو عن مقرقه | امير ” 

ولقد جلا هذا الاعتراف كل الإبهام الذي نعْصٌ ياغيو إلى حدٌّ بعيد؛ فصفا مزاجه ولم 
يُنزل أي عقاب بالمتهم الصغير البريء» وشعر بالرضا لاكتشافه أن شعوره لم يكن دون 
أساس. 


/ 


إن مقاربة زن للواقع» والتي يمكن تعريفها بأنها مقارّبة قبل علمية» هي في بعض الأحيان 
مناهضة للعلمء بمعنى أن زن يتحرك بعكس الاتجاه الذي يتخذه العلم تماماء وهذا لا 
يعني بالضرورة أن زن نقيض العلمء وإنما أنَّ على المرء كي يفهم زن أن يتخذ موقفا 
كان قد تم تجاهله إلى الآن من قبّل العلماء بوصفه «غير علمي». 

تتميز العلوم بأنها نابذة 2]:180881©© على نحو مطردء ويأنها انبساطية' 
50 وتنظر «بصورة موضوعية» إلى الشثيء الذي تنهض بدراستهء فهي 
تتخذ موقفًا مؤداه إبقاء الشيء بعيدًا عنها فلا تتماهى مع موضوع دراستهاء وهي حين 
تنظر إلى الداخل لمعاينة الذات تكون متنيّهة لأن تدفع إلى الخارج ما هو في الداخل» ويهذا 
تجعل نفسها غريبة عن نفسهاء وكأن ما هى في الداخل لا ينتمي إليهاء فهي تخشى تمامًا 
أن تكون «ذاتية»»: لكن علينا أن نتذكر أننا ما دمنا في الخارج فإننا خارجيون 0111510615 
بالضيط لأننا عاجزون عن معرفة الثىء ذاته» وكل ما يمكن أن نعرفه هى عن الشثىء؛ 
الأمر الذي يعني أننا لا نستطيع أبدًا أن نعرف ما هي ذاتنا الفعلية» وهكذاء فإن العلماء 
لا يمكنهم أبدًا أن يتوقعوا التوصل إلى الذات؛ مهما رغبوا بذلك» ولا شك أن بمقدورهم أن 
يتكلموا عنها كثيرّاء لكن ذلك هو كل ما يمكنهم القيام به؛ ولذا فإن النصيحة التى يسديها 
زن إلينا هي أن نعكس الاتجاه الذي يتخذه العلم إن كنا نريد التعرّف فعلًا على الذات» 
ولقد قيل: إننا كي ندرس النوع الإنساني دراسة ملائمة علينا أن ندرس الإنسان» وينبغي 


١‏ الانيساط هو اتجاه اهتمامات الشخص صوب الخارج بدلا من التوجه صوب أفكار الذات ومشاعرهاء 
وهذا عكس الانطواء والانكباب على مشاغل الذات والتأملات الباطنية. (م) 
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في هذه الحالة أخذ الإنسان بمعنى الذات؛ لأن النوع الإنساني وليس النوع الحيواني هو 
الذي يمكنه دومًا أن يعي الذاتء وأخشى أن الرجال والشمك الذين لا يتوقون إلى معزي 
الذات مضطرة لخوض دورة أخرى من دورات الولادة والموت؛ ذلك أن «معرفة ذواتهم» 
هى معرفة الذات. 
والعرفة العلمية [-الذات ليست معرفة واقعية مااداهت تموضم #ققءةزطة الذات: 

وينبغي قلب اتجاه الدراسة العلمية» والإمساك ب الذات من الداخل وليس من الخارج؛ 
وهذا يعني أن على الذات معرفة ذاتها دون الخروج من ذاتهاء وقد يتساءل البعض: 
«كيف يمكن هذا؟ فالمعرفة تشتمل دومًا على انقسام» العارف وموضوع المعرفة»», وأرد 
قائلًا: «لا يمكن معرفة الذات إلا بحصول التماهي بين الذات والموضوع؛ أي بوضع حد 
للدراسات العلمية» وإلقاء كل أدوات التجريب الخاصة بها جانيًاء والاعتراف يأنها عاجزة 
عن المضي في أبحاثها أبعد من ذلك ما لم تتجاوز نفسها بإنجاز قفزة إلى ميدان الذاتية 
المطلقة». 

إن ميدان الذاتية المطلقة هى حيث تقيم الذات: وكلمة «تقيم» ليست صائية تمامًا 
هنا؛ لأنها لا تشير إلا إلى الوجه السكونى من الذاتء في حين أن الذات متحركة أى صائرة 
8 على الدوامء: إنها الصفر الذي هو السكونء ولكنه اللانهاية في الوقت ذاته, 
مما يدل على أنها متحركة طوال الوقتء ف الذات دينامية. 

يمكن مقارنة الذات بدائرة لا محيط لهاء وبالتالي فهي سونياتاء أى فراغ؛ ولكنها 
أيضًا مركز مثل هذه الدائرة» والذي يمكن أن يكون في كل مكان من الدائرة وفي أي مكان 
هذا والذاك عن فقطة الذانية الطلقة الى قن تيفل اماس الشركة أو السكون: ويما 
أذ مق لمكن تحريان هذه النمطة ف أي مكان ذزية عدو هوا قم متتوفة إل ما لأافهاية. 
فإنها في الواقع ليست نقطة:؛ فالنقطة هي الدائرة» والدائرة هي النقطة» ومن الواضح أن 
هذه المعجزة المستحيلة تحدث حين يتم عكس الاتجاه الذي يتخذه العلم والتحول إلى زن» 
فزن في الحقيقة هو محقق هذا المستحيل. 

وإِذَاه فإن تحرّك الذات من الصفر إلى اللانهاية» ومن اللانهاية إلى الصفر ليس 
موضوع دراسات علمية بأية صورة من الصورء وكما هو الحال مع الذاتية المطلقة» فإنها 
تروغ من كل جهودها الرامية إلى وضعها في أي موضع محدّد بصورة موضوعية:؛ وبما 
أنها مراوغة ومتملصة لا يمكن الإمساك بهاء فإننا لا نستطيع إجراء التجارب عليها بأية 
طريقة علمية» ولا نستطيع إيقاعها في أحابيل أية واسطة مبنيّة موضوعيًاء ولا يمكن 


٠ 


مفهوم الذات في بوذية زن 


القيام بذلك ولى تضافرت كل المواهب العلمية؛ لأن هذا ليس من طبيعة الأشياء الواقعة 
ضمن مجال علمهم. والذات حين تكون منضبطة بصورة ملائمة تعرف كيف تكتشف 
ذاتها دون الخضوع لسيرورة اللَوضَعَّة <0ادعقكتاء»ء زط0. 

لقد أشرت من قبل إلى كتاب دي روجيمون: بحث الإنسان الغربيء والذي يسمّي 
فيه «الشخص» و«الآلة» بوصفهما اثنين من السمات المميزة لطبيعة البحث الغربي 

عن الواقع» وتبعًا لهء فإن «الشخص» 76150157 126 كان في البداية مصطلحًا قانونيًا في 
روماء وحين طرحت المسيحية مسألة الثالوث المقدس بدأ بحّاثتها باستخدام المصطلح 
لاهوتياه كما نرى في تعابير مثل «الشخص الإلهي» و«الشخص البشري»», المتصالحين 
بانسجام في المسيح. أما المصطلح كما نستخدمه الدع فيشتمل على تضمُّنَ 0626102 طم 
كلاد شيكولوجي: إل نجاف عدوي ولالانه الكاويكرة بوتكم ف النهاية بزذ تيكل 
الشخص إلى مشكلة الذات. 

شخص دي روجيمون اثنيني من حيث طبيعته؛ وثمة نوع من الصراع الجاري على 
الدوام داخل ذاته, وهذا الصراع أو التوتر أو التناقض هو ما يشكل جوهر الشخصء» 
ويتأتى من ذلك بشكلٍ طبيعي أن شعور الخوف واللايقين يرافقان خفيةً كل صيغة 
يبديها من صيغ النشاطء ويمكن القولء في الواقع: إن هذا الشعور بالضبط هو ما يدفع 
الشخص إلى ارتكاب أفعالٍ غير متزنة من الهوى والعنف. إن المشاعر موجودة عند منبع 
كل الأفعال الإنسانية, وليست مصاعب جدلية. فالسيكولوجيا تأتي ألا ومن ثم المنطق 


والتحليل» وليس العكس. 
وهكذا فإن من المستحيل على الغربيين - تبعًا لرأي روجيمون - أن يتجاوزوا 
الاثنينية الكامنة في طبيعة الشخص ذاتها ما داموا متشيثين بالتقليد التاريخى-اللاهوتى 


الخاص بهم عن الإله-الإنسان أو الإنسان-الإله. وهذا الصراع الاثنينى في اللاوعى 
والإنساس بالقاق النالجم اغكة هو السيب في أنهم يقومون بمعامرات:في. الزمان والمكان. 
وهم انبساطيون تمامًا وليسوا انطوائيين» وبدلًا من النظر في طبيعة الشخص داخلدً 
والإمساك بها؛ يكافحون موضوعيًا لتسوية الصراعات الاثنينية التي يتبيّنونها على مستوى 
التفكيرء أما بالنسبة للشخص ذاته؛ فاسمحوا لي أن أقتبس من دي روجيمون حيث يقول: 


اللقنخصن كداه:ونهوات: إن فدل وليسن اقعة أو شيكاً: والتمتيل الكامل للوقاقم 
والأشياء لن يقدم أبدًا برهانًا عليه لا جدال فيه ل 6. 


١ 
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ليس الشخص هنا أو هناك أبدَاء إنما هى في فعلء في توترء في اندفاع 
عنيفء وقلما يكون مصدرًا لتوازن سعيدء كما يحاول عمل باتش أن يعطينا 
هذا الانطباع. (رص5050) 


إن هذا ليبدى رائعّاء فالشخص هو حقا ما يصف دي روجيمونء وهى يتفق مع 
ما يقوله البوذيون عن ال أتمان»" من أنها «ماضية في الانحلال (فيزانكارا)», لكن 
الماهايانيون” قد يرغبون بطرح السؤال التالي على مؤلف المقطعين السابقين: «من أنت 
لتقول كل هذه الأشياء الرائعة من وجهة النظر المفاهيميّة؟ إننا نودٌ أن نقابلك شخصياء 
أى عيانياه أو حضوريًاء وحين تقول: «ما دمت أحياء فأنا أحيا في تناقضء من هو هذا 
ال «أنا»؟ وحين تخبرنا أن من الواجب الوثوق بالتناقض الجوهري في الشخص ثقة تامة, 
من هو الذي يثق بذلك ثقة تامة؟ من هو الذي يبذل هذه الثقة التامة؟ فخلف الثقة 
التامة» وبذلهاء والصراعء والمفهمة لا بد أن يكون ثمة إنسان حي يقوم بكل ذلك». 

وإليكم قصة راهب و وضع إصبعه مباشرة ويشكلٍ ملموس على الشخص وترك 
لسائليه أن يروا ما هوء وقد أصبح هذا الراهب معروقًا فيما بعد باسم أوباكوكي-أن (ثُوي 
8م )تارمق والعرنمق حلفي رخ العظباء. فقي الحد اكرام وان اكع إيهرى الحاطق ديد 
يقع تحت سلطانه؛ وأخذه رئيس الدير كي يعاين أقسام المبنى المختلفة» وحين وصلوا 
إلى حجرة عُرضت فيها صور رؤساء الدير السابقين» أشار الحاكم إلى واحدٍ منهم؛ وسأل 
رئيس الدير: «من هذا؟» فأجابه رئيس الدير: «إنه رئيس الدير السابق». وكان سؤال 
الحاكم التالي: «ها هنا صورته» وأين الشخص»» فلم يُّحر رئيس الدير جوابًاء بيد أن 
الحاكم أصرٌّ على الإجابة عن سؤاله؛ وتملّك رئيس الدير اليأس؛ إذ كان عاجرًا عن إيجاد 
أخة نين أقاعه يمكته إرشاء الماك لاي النهاية [قز دكن راقيًا غرينا تيو هرا 


" الأتمان: هي الروح عند البوذيين» وهم يعتقدون أنه لا توجد روح دائمة, ثابتة وحقيقية داخل الفرد 
الإنساني. (م) 

" الماهاياناء مدرسة بوذية؛ إلى جانب الثيرافادا (البوذية القديمة) والتي اكتسبت لاحقًا اسم ال «هينانايا»» 
ويعود الفضل إلى الماهايانا في انتشار البوذية على نطاق واسع خارج الهندء وتشير عبارة «يانا» إلى وسيلة 
عبورء مثل زورق أو عرية. والماهايانا تعني «الوسيلة الكبرى» في حين تعني الهينانايا «الوسيلة الصغرى»» 


ومع الماهايانا تحولت الانعزالية السلبية في البوذية الأولى إلى نزعة إيجابية تفاؤلية» والطائفة الكبرى في 
البوذية هي الماهاياناء والصغرى هي الهينانايا. (م) 


ذ 
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للإقامة في الدير وكان يصرف جل أوقات فراغه في كنس الفناء وترتيبه» واعتقد أن هذا 
الغريب الذي كان يبدو مثل راهب زنَّيء قد يكون قادرًا على الإجابة عن سؤال الحاكم. 
واستُدْعي الراهب وتم تقديمه إلى الحاكم, فخاطبه هذا الأخير باحترام قائلًه: 

سيدق الجليل» لنقوه الكط إن ولت اننا تكزمن بعولكا لوازي السابة بق وال 
فهل تتكرم بأن تتولى الإجابة؟» 

فقال الراهب: «ما سؤالك؟» 

فأخبره الحاكم بكل ما حدث من قبلء وأعاد السؤال: «ها هنا صورة رئيس الدير 
السابقء وأين الشخص؟» 

وفي الحال صرخ الراهب: «أيها الحاكم!» 

فاستجاب الحاكم: «أجلء يا سيدي الجليل!» 

«أين هو؟» هذا هو الحل الذي قدمه الراهب. 

يحب العلماءء؛ بما فيهم اللاهوتيون والفلاسفة» أن يكونوا موضوعيين ويتجنبوا أن 
يكونوا ذاتيين» «بضرت النظر عما يعنيه هذا؛ وذلك لأنهم ملتزمون بنظرة مفادها أن قولا 
مالا يكون حقيقيًا إلا حين يتم تقييمه أو المصادقة عليه موضوعياء دون الاكتفاء باختباره 
كنا إن كص وحمي رم حدا فين اناف 1 ن الشخص يحيا حياةً شخصية وليس 
حياة تم تعريفها مفهوميًا أو علميًا. ومهما يكن التعريف الْمعحطى دقيقًا أو موضوعيًا 
أى فلسفيًاء فإن الشخص لا يحيا التعريف بل الحياة ذاتهاء وهذه الحياة هى موضوع 
الدراسة الإنسانية» فليس السؤال هو الذاتية أم الموضوعية. وما يهمنا إلى أبعم د هو أن 
نكتشف بأنفسناء شخصيًاء أي هي هذه الحياة» وكيف تعاش. إن الشخص الذي يعرف 
ذاته لا يُدمن على التنظيرء ولا يكتب كتياه ولا يتورط في إغطاء الأوامر للآخرين؛ فهو 
يعيش على الدوام حياته الفريدة» حياته المبدعة الحرةء أما ما هو؟ وأين هو؟ فإن الذات 
تعرف ذاتها من الداخل وليس من الخارج أبدًا. 

وكُما كرف من قطنة أوباكو والجاكم :هذه فإنذا 'تركى بعادة بالضورة أذ الح 
وتخفق في طرح السؤال الذي طرحه الحاكم: «ها هنا الصورة؛ وأين الشخص؟» متخيلين 
أن الإنسان ميتء وإذا ما أردنا وضع القصة كلها على طريقتنا في قول الأشياء فإننا 
نقول: «إن الوجود (بما فيه الشخص) يتعزز بابتكار متواصل لحلولٍ نسبية وتسويات 
مفيدة.» إن فكرة الولادة والموت هي حل نسبيء ورسم الصور هو نوع من التسوية 
القيدة عاطفوا آم سكدور الكتشعية الهزة قحل فلس قينا رمق ذللفه :ومن هذا شؤال 


ردن 
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الحاكم: «أين الشخص»» لكن أوباكى كان راهبًا زنيًا ولم يتوانَ في إيقاظه من عالم 
المفاهيم الشبيه بالأحلام صارخًا: «أيها الحاكم!» وسرعان ما أتى الرد: «أجلء يا سيدي 
الجليل!» إننا نرى هنا الشخص برمته وهى يقفز خارجًا من حجرة التحليل» والتجريد» 
والّفهمة. وحين يتم فهم ذلك نعرف ما هى الشخصء وأين هوء وما هي الذات. فإذا ما 
تماهى الشخص مع مجرد فعل ليس إلاء فلن يكون شخصًا حيًاء بل شخص مُمَفهّم؛ فلا 
كوي داكن ولا تواتك 

ذات مرة سأل أحد الرهبان جوشى جوشين (8/ا-8417م): «ما هي ذاتي؟» فقال 
جوشو: «هل أنهيت ثريد الصباح؟» «أجلء لقد أنهيته». وعندها قال جوشو: «إن كان 
الأمر كذلك, فاغسل زبديتك»» وبالطبع فإن الأكل فعل: والغسل فعلء لكن بغية زن هي 
القافل:ذاقةالأكلوالفاسل الذي يقوم يفحل الأكل والغسل» وملا لم يكم الإساك وحودةا 
أى تجريبيًا بهذا الشخصء فإن المرء لا يمكنه الكلام عن القيام بالفعل؛ فمن هو المرء 
الواعي للقيام بالفعل؟ ومن هو الذي ينقل واقعة الوعي هذه إليك؟ ومن أنت يا من تنقل 
كل هذا لفن لسك بوكس نون السميم: اللشرون :إن راقاه] أو راف انتوفي أى مهو 
لحسنه وى أظبدا كر تققة: يدلة من تي ء جا اقيم خلفها: كما هو هذا لقي . 

ثمة راهب آخر سأل جوشو: «ما هي ذاقتي؟» فقال جوشو: «هل رأيت شجرة 
السرى في الفناء؟» إن ما يهم المعلم ليس الرؤية بل الرائي» فإن كانت الذات محور 
الملفات الحلزونية وليست أيدًا مُوَضّعَة 34160اء6ز050 أو مُوَقعنة 201211260 فإنها 
تبقى خارجًاء ويريد منا زن أن نمسك بها بيدينا العاريتين وذْري المعلم ما لا يُمسَّكء أو 
يُبلّع أو تمكن مُوضّعته (باليابانية فوكاتوكو, وبالصينية بو-كو-تيء وبالسنسكريتية 
أنوبالابذا). ويمكن القول إن التعارض بين العلم وزن يكمن هناء بيد أن زن لا اعتراض 
لديه على مقاربة العلم للواقع» وهذا ما ينبغي أن نتذكرهء وإنما هى يرغب وحسب بأن 
يقول للعلماء إن مقاريتهم ليست الوحيدة» وإن هنالك مقاربة أخرى يزعم أنها مباشرة 
أكثرء وجوانية أكثرء وأكثر واقعية وشخصية: يمكن أن ندعوها مقاربة ذاتية» ولكن ليس 
بالمعنى الذي يخصّون به هذه الكلمة. 

إننى أستخدم الكلمات: شخص.ء فردء أناء ذات» في هذه المحاضرة بمثابة مترادفات؛ 
فالشتحص.: أخلاقي: أن تزوعي: «والقره «طدها وهو مع : آنه جماعة :«مهما :تعن والآنا 
سيكولوجيء والذات أخلاقية وسيكولوجية على السواء. كما أنها تتضمن بعدًا دينيًا. 

من وجهة نظر زنء فإن ما يميّز تجربة الذات على نحي فريدء ومن الناحية 
السوكولوجية؛ فاق آنها مشبحة يشتعور:المنتقلال:والحرية وتقرين لصيو ولحي الإيداع: 


ء 
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وكان هوكوجي قد سأل مرةً باسى دو-إيتشي في (تُون 48لام):«دمن هئ الشخص الذي يقف 
وحده تمامًا دون شريك بين العشرة آلاف شيء (دهارما)؟ فأجاب باسو: «سوف أقول 
لك حين تبلغ النهر الغربي دفعة واحدة.» هذا هو توه الإنجاز الذي تحقّقه الذات أو 
الشخصء وأولئك السيكولوجيون أو اللاهوتيون الذين يتحدثون عن حزمة من التصورات 
أو الانطباعات المتعاقبة, أو عن الفكرة أو عن مبداً الوحدة 04 16مرعصتام عط 
'انتنناء أى عن الكليّة الدينامية في التجرية الذاتية» أو عن المحور اللاوجودي في النشاطات 
البشرية ذات الخطوط المنحنية» هم الذين يجرون في الاتجاه المعاكس لاتجاه زن: وكلما 
جروا بقوة أكبر ابتعدوا عن زن أكثر؛ ولذلك أقول: إن المعلم أو المنطق موضوعي ونابذ 
بينما زن ذاتي وجابذ. 

لقد علّق أحدهم قائلًا: «كل ما هو في الخارج يقول للفرد بأنه لا شيء, في حين أن 
كل ما هو في الداخل يُقنعه بأنه كل شيء.» وهذا قول ملفت للانتباه؛ ذلك أنه الشعور 
الذي يشعر به كل منا حين يجلس بهدوءٍ وينظر متمعٌنًا في حجرة كينونته الأعمق؛ فثمة 
شيء يتحرك هناك ويهمس له بصوتٍ خفيض أنه لم يولد عبئًا. ولقد قرأت في مكان ما: 
«لقد حاولت وحدكء وحدك عبرت الصحراءء ووحدك قد تخبّرك العالم.» لكن الإنسان إذا 
ما نظر في داخله بكل الصدقء فسيدرك آنتذ أنه ليس وحيدًا مهجورًاء ا ا في 
داخله شعور معين بوحدة رائعة ملكية» وسيدرك أيضًا أنه يقف بذاته دون أن يكون 
منفصلًا عن بقية الوجود. وهذا الوضع الفريدء المتناقض ظاهريًا أو موضوعيًاء يحصل 
حين يقارب الإنسان الواقع بطريقة زن» وما يجعله يشعر على هذا النحى يتأتى من إبداعه 
أو أصالته التي يختبرها على نحو شخصي والتي يبلغها حين يتعالى على ميدان التفكير 
والتجريد. إن الإبداع يختلف 00 الدينامية 2ونسةم:05. إنه السمة المميزة للعامل 
المقرّر لمصيره بنفسه والذي ندعوه الذات. 

للفردية 12015301131117 أيضًا أهميتها في تمييز الذات وإظهار حدودهاء لكنها 
سياسية وأخلاقية أكثر» ومرتبطة بصورة وثيقة مع فكرة المسئولية» وهي تنتمي إلى 
ميدان النسبيات 5©15]123]165, وعُرضة لأن تترافق مع قوة إثبات الذات: كما أنها واعية 
بالآخرين على الدوام ومحكومة بهم إلى ذلك الحد. وحيث يتم التأكيد على الفردانية 
0 ييسود شعور بالتوتر هو شعور حاصر ومنشاراء ؛ فليس ثمة حرية هناء 
ولا عفوية» وإنما جو ثقيل وعميق أو صدّء وكبتء وقمع يستبدٌ بأحدهم. والنتيجة هي 
الاضطراب السيكولوجي بكل أشكاله. 
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أما التفرد 12015310113102 فهو مصطلح موضوعي يميّز الواحد عن الآخرء وحين 
يصبح التمييز قاطعًا ومانعًاء تركب الرغبة بالسلطة رأسها وتنفلت من عقالها في الغالب؛ 
أما حين لا يكون قويًا أو حين يكون سلبيًا إلى هذا الحد أى ذاكء فإن المرء يصبح واعيًا 
إلى أقصى حد بحضور الانتقادات أو التعليقات» وهذا الوعي يدفعنا في بعض الأحيان بين 
فكى العبودية البائسة, مذكُرًا إيانا ب 765330115 53101 كارليل. و«فلسفة الملابس» هى 
قشف حال القفوى شيى ملس عل ادرها من أعل التغرين؟ كي تظوو كشه أو نفنننها 
على غير حقيقتهاء وقد يكون هذا شائقا ومثيرّاء ولكنه حين يزيد عن حدّه يُفقد المرء 
أصالته. ويجعله سخيفًاء ويحوله إلى سعدان. 

وحين يتنامى هذا الوجه من أوجه الذات ليصبح باررًا جدًا ومستبدًاء فإن الذات 


الذي يعني أن الذات قد قمعت. ونحن جميعًا نعرف ما يعنيه هذا القمع؛ ذلك أن اللاوعي 
البدع لأ يمكن قمقه أبدانيدية يو كذ :ذانه بطريقة أو بأخوئ وحن لا يستطليم تأكته ذاته 
بطريقة طبيعية بالنسبة له فسوف يكسر كل الحواجز بعنفٍ أحيانًا وبصورة مَرَضية 
5 أحيان أخرىء وفي جميع الأحوال يتم تدمير الذات الحقيقية على نحى ميئوس منه. 

لقد نفّصت بوذا هذه الواقعة كثيرًا فأعلن مذهب الأنَّاتا أو النيراتما أو اللا-أنا 20 
0 ليوقظنا من حلم المظاهر. بيد أن بوذية زن لم تَرضٌ بطريقة بوذا السلبية نوكًا ما 
فاعرخى هذا الأسيوبزراحه تدرهه راكد الخارى للمكنة الستعاقة ومباشرة يحيف لا 
يظح أتباع بوذا في"مقاريتهم للواقع.:وإليكم مكلا من رينزاي عَيغين (ثوق لاك ): 

في أحد الأيام ألقى رينزاي هذه الموعظة: «ثمة رجل حقيقي دون مكانة أو جاه 
وبجسدٍ عارء يدخل ويخرج من بوابات وجوهكم (أي أعضاء الحسٌ)» يا أيها الذين لم 
يَشْهدوا بعد (هذه الواقعة)؛ انظرواء انظروا!». 

وتقدَّم راهبٌ وسأله: «من هو الرجل الحقيقي دون مكانةٍ أى جاه؟» 

فقام رينزاي من كرسيه وأمسك بخناق الراهب قائلًا: «تكنّم, تكلّم!» 

تند الراهيه 

فتركه رينزاي وقال: «يا لهذا العود التافه القذر!» *. 


؛ حرفياء عود يابس قذر باليابانية» كانشيكيتسوء وبالصينية كان-شيه-تشويهء حيث كان - يابس» شيء 
5-5 قذرء وكيتسو - عول. 


ا 


مفهوم الذات في بوذية زن 


«الرجل الحقيقي دون مكانة أى جاه» هو الاصطلاح الذي يستخدمه رينزاي للدلالة 
على الذات؛ وتكاد تعاليمه أن تكون متمحورة حصرًا حول هذا الرجل (ننء» جين) أو 
الشخص, والذي يدعى في بعض الأحيان «رجل-الطريق» (دوننء أو تاوجين)؛ ويمكن 
القول: إن رينزاي هو أول معلم في تاريخ زن في الصين يؤكد بصورة حاسمة على حضور 
هذا الرجل في كل طور من أطوار نشاطنا الحياتي الإنساني, ولم يكل أبدًا من جعل 
أتباعه يتحققون من الرجل أو الذات الحقيقية. والذات الحقيقية هى نوع من الذات 
الميتافيزيقية الموجودة في تعارض مع الاك السبكرزوحرة أ الأكلاقية التى تدم إل اله 
الذيكيية اللتقاهي يو رد ف وجل ركد ران داف مون مكانة أو كاه اوومسقفله مودي 
وو-يي»» أو «دون ثياب عليه»* وكل ذلك يدفعنا للتفكير ب الذات «الميتافيزيقية». ‏ - 

مع هذا التعليق التمهيدي دعونا نتابع؛ كي نقتبس من رينزاي المزيد فيما يتعلق 
بنظرته إلى الرجل أو الشخص أو الذات. حيث أعتقد أنه يعبر هنا عن نفسه يفصاحة 
كاملة وبطريقة تامة؛ الأمر الذي يساعدنا على فهم مفهوم زن عن الذات. 

يقول رينزاي عن الذات, أو عن «الذي هوء في هذه اللحظة. قدامنا تمامًا يصغي 
متوحّدًاء ومشرقًاء ببصيرة نافذة, لهذا الكلام في الدهارما»". 


١ 


(بعد الكلام عن جسد بوذا الثلاثي (تريكايا)ء يتابع رينزاي قائلًا: وإني لوائق أن هذه 
كلها ليست سوى ظلالء ويا أيها السادة الجليلون! عليكم أن تميّزوا الرجل (جين) الذي 
يلهى بهذه الظلالء والذي هو مصدر كل بوذاء والملجأ الذي يلوذ به أتباع الطريق أينما 
كانوا. 

إِنَّ من يَبسط الدهارما ويصغي إليها ليس جسدك الفيزيقي ولا معدتك أو كبدك 
أو كليتك: ولا فراغ المكان. فمن هو إِذّا من يفهم كل ذلك؟ إنه الواحد الذي قدامك تمامًاء 
ببصيرة نافذة» وبهيئة واحدة لا تقبل القسمة» إشراق متوحد. وهذا الواحد يفهم كيف 
يكون الكلام في الدهارما والإصغاء إليها. 


* وويي (بالصينية) ومويي (باليابانية) تعني «مستقل» وكذلك «لا ثياب عليه»» ذلك أن يي هي في الحالة 
الأولى «تابع» وفي الثانية «ملابس». 
' هذه الترجمات هي من أقوال رينزايء المعروفة باسم رينزاي روكو. 


لوا 


التصوف البوذي والتحليل النفسي 


وحين يكون بمقدورك أن ترى هذا؛ تصبح مثل بوذا والبطاركة تمامًا «فمن يفهم 
على هذا النحو» لا ينقطع حضوره في أي عهدٍ من العهودء ويكون في كل مكان تطاله 
أعينناء فالحدس لا تعوقه سوى عقبات وجدانناء ولا يكون الواقع متمايرًا إلا بسبب 
تخيلاتنا؛ ولذا فإننا نتقمٌقص عنطصم في العالم الثلاثي» ونعاني كثيرًا من الآلام» 
وإنني لأرى أن لا شيء أعمق «من هذا الواحد», وأنه بذلك يمكن لكل منا أن يجد خلاصه. 

يا أتباع الطريق! العقل بلا شكل وينفذ إلى الجهات العشر. وبالعينين تكون الرؤية: 
وبالأذنين يكون السمعء وبالأنف تُشم الروائح» وبالفم يكون الجدالء وباليدين الإمساك 
وبالساقين السير. 


١ 


يا أتباع الطريق؛ إن الواحد الذي هوء في هذه اللحظة؛ قدامنا تمامًا يصغي مشرقَاء 
ومتوحدًاء ببصيرة نافذة «إلى هذا الكلام في الدهارما» هذا الرجل (جين) لا يمكث في أي 
مكان أينما كان» بل يعبر الجهات العشرء وهى سيد نفسه في العالم الثلاثي» وإذ يدخل 
كل المواقف: ويميز كل الأشياءء فإنه ينبغى ألا يطرد «مما هى فيه». ا 

إنه ليخترق عالم الدهارما بلحظة ولعدة وحين يلاقي بوذا يتكلم بطريقة بوذاء 
وحين يلاقي بطريركًا يتكلم بطريقة بطريركء وحين يلاقي أرهَتًا" يتكلم بطريقة أرمّت, 
وحين يلاقي شبحًا جائعًا يتكلم بطريقة شبح جائع. 

إنه ليجتاز كل الأماكن؛ متنقلًا في كل مكانء؛ وينهمك في تعليم جميع الكائنات في 
لحظة واحدة ليس إلا. 

وحيثما يذهب يبقّ نقيًا طاهرّاء بلا حدود» نوره يخترق الجهات العشر وتكون 
العشرة آلاف شيء مثل الشيء الواحد. 


ما هى الفهم الحقيقي؟ 


" الأرهت: كاهن بوذي بلغ النرفانا؛ أي البوذي الكامل. (م) 


/ 
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إنك أنت من يدخل كل «المواقف»: العادية منها والمقدّسةء النجسة والطاهرة, أنت 
من يدخل كل أراضي بوذاء إلى برج مايترياء” وعالم دهارما فايروكاناء؟ وحيثما تدخل 
تُظهر أرضًا تخضع ل «مراحل الظهور الأربع»: الوجودء ومواصلة الوجودء والهلاك: 
والاندراس. 

وإذا ظهر بوذا في العالم فقد أدار عجلة الدهارما العظيمة وعبر إلى النيرفانا '' «يدلًا 
من البقاء في العالم إلى الأبد كما قد نتوقع نحن الكائنات العادية»» ومع ذلك فإن أمارات 
ذهابه وإيابه غير بادية» وحين نحاول اقتفاء آثار ولادته وموته, فلن نقع على أي شيء في 
أي مكان. 

وإذ دخل عالم دهارما الذي لم يولد بعدٌء فإنه يجتاز كل أرضء وإذا دخل عالم 
رحم اللوتسء فإنه يرى أن كل الأشياء فارغة ولا أساس لها. والكائن الوحيد هو رجل 
التاو (تاو-جين) الذي يصغي مستندًا إلى لا شيء, وفي هذه اللحظة لكلامي في الدهارماء 
وهذا الرجل هو أمّ كل بوذا. 

وهكذا فإن بوذا هو ابن ذاك الذي لا يسند إلى شيء: وحين نفهم ذاك الذي لا يستند 
إلى شيء» فإننا نكتشف أن بوذا أيضًا - يتعدَّر الوصول إليه. 

وحين يبلغ المرء هذا التبِضّر يُقال: إنه توصل إلى الفهم الحقيقي. وإذ يجهل المتعلمون 
ذلك؛ فإنهم يرتبطون بأسماء وعبارات تسد عليهم الرؤية سواء أكانوا عاديين أم حكماءء 
وحين تسد عليهم رؤية الطريق بهذه الصورة» فإنهم لا يستطيعون رؤية «الطريق» 
بوضوح. 

وحتى الأقسام الاثنى عشر لتعاليم بوذا ليست سوى كلمات وعبارات «وليست 
وقائع»» وإذ يفوت المتعلمين قَهِم ذلك فإنهم يميلون إلى استخراج معنى من كلماتٍ 
وعباراتِ ليس إلا؛ ولآنهم جميعًا مستندون إلى شيءٍ ماء فإنهم يجدون أنفسهم واقعين في 
شراك السببية 0311521101 ولا يمكنهم النجاة من دورة الولادة والموت في العالم الثلاثي. 


“ مايترياء هو «بوذا المنتظر». (م) 

* فايروكانا: كلمة سنسكريتية تعني المستنير وهى اللقب الذي يُطلق على بوذا. (م) 

'' النيرفاناء كلمة سنسكريتية ددن حرفيًا «الانطفاء» أو الإخمادء وهي تعني في البوذية الوصول إلى 
حالةٍ سامية من التحرر عن طريق إخماد رغبات الفرد ووعيه» وهكذا تغتني الشخصية بتفريغها من كل 
محتوى أناني غير نبيل كيما يحق لها الاتحاد بالنفس الكبرى» وهي حال من النعمة أو الغبطة التي لا 
يُنطق بهاء أى يعبر عنها بكلماتٍ أى صفاتء وهي حال ثالثة إلى جانب الوجود والعدم. (م) 


: 
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فإذا كنت ترغب بالتعالي على الولادة والموت» والذهاب والإياب» وأن تنفلت حرًا طليقاء 
فعليك أن تميّز الرجل الذي يصغي في هذه اللحظة لهذا الكلام في الدهارماء إنه من لا 
هيثة له ولا شكل ولا :جد ولا جدع: ومفعمٌ بالنتشاط فلا يسثقر في:مكان. 

إنه من يستجيب لكل أنواع المواقف ويُظهر نشاطه. على الرغم من أنه لا يأتي من 
أن مكاق؟ ولذا ما أن كفاول البحث هه حض ينقد لعيةا: وكلما ازذلنة مث كربا ازذاد 
عنك يعدًاء «سرٌّ» هو اسمه. 
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ثمة الواحد الذي هو قدَّام كل أتباع الطريق هؤلاء في هذه اللحظة بالذات. يصغي لكلامي 
في الدهارما إنه من لا يحترق بالنار» ولا يغرق في الماء. وهى الذي يمشي الهوينا كما 
لى أنه في حديقة» حتى حين يدخل الدروب الشريرة الثلاثة أو في الناراكاء وهو الذي لا 
يعاني أية عاقبة كارمية"' حتى حين يدخل ميدان الأشباح الجائعة أى الحيوانات؛ لماذا؟ 
لأنه ليس ثمة أي شرط ينبغي عليه تفاديه. 

كله نحو المكم ردكره الفا اسوك تقطي ةق [زقنافوين الولاية بالود 
فالأهواء الشريرة نتاج العقل؛ فإذا ما كنت بلا عقل؛ أي أهواء شريرة ستعميك؟ وحين لا 
تنغصك المحاباة والصلات. فسوف تبلغ الطريق بلمح البصر ودون جهد. أما وأنك تعدو 
بين جيرانك مضطربًا ومُشُوشًاء فإنك مضطرٌ للعودة إلى ميدان الولادة والموت» وقد تحاول 
ب «عدد لا يحصى من الكاليات»"٠‏ أن تفهم الطريق تمامّاء بيد أن من الأفضل أن تعود 
إلى ديرك وتجلس متربعًا بسلام في قاعة التأمل. 


كا 


يا أتباع الطريق! أنتم يا من تصغون في هذه اللحظة لكلامي في الدهارما: لستم العناصر 
الأربعة. 


'١‏ الكارما: هى العاقبة الأخلاقية الكاملة لأعمال المرء في طور من أطوار الوجود بوصفها العامل الذي 
”' كالبا هى يوم برهما في الهندوسية» ويساوي أربعة ملايين وثلاثماكة وعشرين سنة بشرية. (م) 


66. 


مفهوم الذات في بوذية زذن 
(التي تؤلف جسدكم).؛ أنتم من ينتفع بالعناصر الأربعة». وحين يكون بمقدوركم 


رؤية هذه «الحقيقة»». يمكنكم وقتتذ أن تكونوا أحرارًا في ذهابكم وإيابكم» بقدر ما 
يمكننى أن أرى فإنه ليس ثمة ما أرفضه. 


3 


مرة 


2 


لقى المعلم العظة التالية: 
ما أطلبه من متعلمي الطريق هو أن يؤمنوا بأنفسهم, فلا يلتمسوا ما هى خارجيء 
ذلك أنكم حين تفعلون تجركم القشور وتجدون أنفسكم عاجزين عن تمييز الخطأ من 
الهيوات: 

ثمة بوذات» وثمة بطاركة» وقد ينطقون بالقولء لكن ذلك لا يعدو أن يكون ألاعيب 
لفظية تخلف وراءها الدهارما الفعلية» وحين يحدث أن يبرز أمامكم رجلٌ يعرض كلمةٌ أو 
عبارة بما فيها من تعقيداتٍ اثنينية, فإنكم تتحيّرون وتبدءون بتنمية الشك, وإذ تجهلون 
ما ينيقي فاكلة مهوهوة :إلى بعيرادكم وأضوقائكم باحديل "فق كل 'اقهاف إلكم لكتاكموة 
تماماء #فالزحال :دوو الظيع الحظيم لا عددوة الوق والتورط ف خدالاة وأحاديث قافمة 
عن المضيف والمتطفّل» والصواب والخطأء والمادة والثروة. 

إنني" أقف هنا غير مُحترم للرهبان أو البشر العاديين» وكائنًا من يكون الذي 
يحضر أمامىء فإننى أعرف من أين يأتى الزائر» ومهما يحاول الادعاء. فإننى أعرف أنه 
مستند دومًا إلى كلمات, وإتقاءاكم وتعزوف: وعياراده ليس كن حننها شو حلم أى رؤياء 
أنا لا أرى سوى الرجل الذي يظهر متغلبًا على كل المواقف التي قد تنشأء فهو الفكرة 
العافجنة لنق كل يوذ 

ولا يمكن لموقف-اليوذا 516126102 110018 عط أن يدعى أنه كذلك. إن رجل 
الطريق «تاو-جين أو دوين» المستقل هذا هى من يظهر متغلبًا على الموقف. 


٠"‏ أينما ورد ضمير المتكلم في هذه العظة فإنه يدل على «الرجل» (جين) أو «الذاتية المطلقة», تبعًا 
لمصطلحاتي. 


ه١‎ 
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إذا جاء رجلٌ إليّ وقال: «إنني أبحث عن بوذا»» فإنني أظهر وفقًا لموقف الطهارة, 
وإذا جاء رجلٌ إليّ وسأل عن البوذيساتفاء ؟' فإنني أظهر وفقًا لموقف الشفقة «مايتري 
أو كارونا»» وإذا جاء رجلٌ إليّ وسأل عن بوذي «أو الاستنارة»» فإنني أظهر وفقًا لموقف 
الجمال الذي لا يُضاهىء وإذا جاء رجلٌ إلي وسأل عن النرفاناء فإنني أظهر تبعًا لموقف 
السكون الجليلء والمواقف قد تتنوع إلى ما لا نهاية, لكن الرجل لا يتنوّع؛ ولذا يُقال: 
إنه؟' يأخذ أشكالًا تبعًا للظروف والأحوالء شأن القمر الذي ينعكس على الماء «بصور 
57 : 

«قد يكون ثمة حاجة هنا لبعض الشرح. فالله؛ ما بقي في ذاته. ومع ذاته ولِذّاتهء هى 
ذاتية مطلقة, لكنه حالما يبدأ بالحركة فإنه يكون خالقًاء وينشئ العالم بمواقفه وأحواله 
المتنوعة إلى ما لا نهاية» فالله الأصليء أو الله ليس متروكًا في عزلته إنه في كثرة الأشياءء 
والتفكير البشري هو الذي يجسلها ننساه في الغالب ونضعه خارج علمناء عالم الزمان 
والمكان والسيبية» إن المصطلحات البوذية لتختلف في الظاهر عن المصطلحات المسيحية, 
لكننا حين نغوص إلى الأعماق بما يكفي نجد أن التيارين يتقاطعان أو ينبعان من المنبع 
ذاته». 


4 


يا أتباع الطريق: ثمة حاجة ملحة لأن تلتمسوا الفهم الحقيقي بحيث يمكنكم أن تسيروا 
ونسضيع أرماء 30 الكاله دوتهقا حاجن ودوتها تيمك كن لك الأرواس غير اليشترمة؛ 
«أي قادة زن المزيفون». 

إن الأرستقراطي هو من لا يحمل عبء أي شيء» ويبقى عاطلًاء ولا يسم حياته 
اليومية أي شيء غير عادي. 


*' البوذيساتفاء بالمعنى الحرفي هو «القريب من اليقظة» أو الذي هو على أعتاب الصحوة: على اعتبار أن 
«بوذا» تعني «المستيقظ على الحقيقة» في بعض معانيهاء ويقال: إن البوذيساتفا هو كل شخص يقف على 
أعتاب النرفاناء ثم يؤجل عامدًا الدخول في حالة الغبطة النهائية شفقة منه على جماهير الناس العاديين» 
وبدلًا من أن يتحول إلى بوذا كامل فإنه يظل مقيمًا في العالم الزماني المؤقت مكرسًا نفسه لخلاص 
الآخرين. (م) 

ل لقد حشرت هاء الغائب هنا؛ لأن الأصل الصينىء. كما هى العادة. بحذف الفاعلء وتدل «الهاء» هذه 
على الواقع أو الرجل أو الشخص أو الذات. (م) 


دك 


مفهوم الذات في بوذية زن 


وحالما تتحولون إلى الخارج بحنًا عن أوصالكم بين جيرانكم «وكأنها لم تكن معكم 
من قبل» فإنكم ترتكبون خطأء وقد تحاولون البحث عن البوذاء ولكنه ليس سوى اسم, 
هل تعرفون الواحد الذي يطوف هكذا باحمًا «عن شيء في مكان ما»؟ 

لقد ظهر البوذات والبطاركة في الجهات العشر في الافئء والمستقبل: والحاضرء 
وهدفهم ليس بأقل من التماس الدهارماء وكل أتباع الطريق «البوذيون» الذين هم 
الآن منهمكون في دراسة الطريق, هم - أيضًا - يبحثون عن الدهارما وليس عن أي 
شيءٍ آخرء وحين يجدونها تكون مهمتهم قد انتهت» وحين لا يجدونهاء فسوف يتابعون 
تناسخهم عبر سبل الوجود الخمسة. 

ما هي الدهارما؟ إنها ليست سوى العقلء والعقل لا شكل له وينفذ في الجهات 
العشرء وتتجلى فعالياته قدامنًا مباشرةً والناس لا يصدقون ذلكء ويحاولون اكتشاف 
أسمائه وعباراته. متصورين أن البوذا دهارما فيهم, فيا لبعدهم عن ذلك! يُعْد السماء عن 
الأرض. 

يا أتباع الطريق! ما الذي تُعْنَى به مواعظي باعتقادكم؟ إنها تُعْنَى ب العقل الذي 
يدقل ف النايى العادوين كنا ىالككماء وى «الكدران كنا ف" المتاهريف فى التافيو يان كنا 
في الروحانيين. 

والحال أنك١"‏ لست عاديًا ولا حكيمّاء ولا دنيويًا ولا روحانيّاء وأنت من يلصق أسماء 
بالروحاني كما بالدنيويء بالعادي كما بالحكيم. في حين لا يمكن للدنيوي ولا للروحاني» 
لا للحكيم ولا للعادي أن يلصق اسمًا بهذا الرجل (جين). 

يا أتباع الطريق! إن عليكم أن تُمسكوا ب «هذه الحقيقة» وتستعملوها بحرية: لا 
ترتبطوا بأسماء. «الحقيقة» تدعى الفكرة الغامضة. 
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إننا لا ننتظر من رجلٍ عظيم الطبع أن يضلله الآخرون؛ فهو سيد نفسه أينما مضى؛ 
وحين يقف يكون كل شيء لديه على ما يرام. 


1 أينما ورد ضمير المخاطب فإنه يستعمل يمعنى «العقل» كما يتجلى في «الرجل» ويمكن هنا أن نضع 
«أنت» و«الرجل» كل في مكان الأخرى. 


الك 
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حالما تُداخل العقل فكرة شك واحدة» فإن الأرواح الشريرة تحتل العقلء وإذا ما 
نما الشك لدى البوذيساتفاء فإن هذه تكون فرصة طيبة لشيطان الولادة والموت» فاحفظ 
العقل بعيدًا عن الإثارة» وابتعد عن أي توق للخارج. 

إذا ما نشأت ظروف فلتكن واضحة: آمن وحسب ب الواحد الحاضر في هذه اللحظة 
بالذات» والذي لا يورّط نفسه في أي شكلٍ محدد خاص. 

وحالما تبزغ فكرة في عقلك. يحضر العالم الثلاثي بكل ظروفه التي يمكن تصنيفها 
في الحقول الحسية الستة» وإذا ما مضيت في فعلك مستجيبًا لهذه الظروفء فأي نقص 
فيك؟ 

إنك لتدخل بلحظة تفكير واحدة إلى النجس كما إلى الطاهرء وإلى برج ماتيرياء 
وأرض الأعين الثلاثة, وأينما يممت وجهكء لا تجد سوى أسماء فارغة. 
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بالأشاع اتظريق]! إنه إن الضعي أكون لالز صاذكا جذاامع فيه 1 والتوةاذهارها 
عميقة» وغامضة: ولا يُسبّر غُورُهاء ولكن كم هي سهلة ويسيرة حين تُفهم! أنا أصرف 
كل يوم لأقول للناس ما هي الدهارماء لكن المتعلمين غير معنيين أبدًا بإعارة أذن صاغية 
لكلامي, ولقد داسوه بأقدامهم آلاف المرات! ومع ذلك فإنه ما يزال ظلمة حالكة بالنسبة 
م 1 

إن «الدهارما» لا شكل لها كائنًا ما يكون هذا الشكلء ومع ذلك فإنها لتتجلى 
واضحة في توحدها! ولآن إيمانهم قاصرء فإنهم يكافحون في محاولة لفهمها عن طريق 
أسماء وكلمات» لقد ضاع نصف قرن من حياتهم بحمل أجساد لا حياة فيها من باب إلى 
باب. إنهم يجرون في طول البلاد وعرضها متنكبين حقيبة «ملأى بكلماتٍ فارغة لمعلمين 
حمقى», ولسوف يسألهم ياماراجاء سيد العالم السفليء يومًا ما عن كل خف بلي في 
أقدامهم. 

يا أيها السادة الجليلونء إِنَّ المتعلمين لا يفهمونني حين أقول لكم: ليس ثمة دهارما 
ما دمتم تلتمسونها في الخارج. وها هم يلتفتون الآن إلى الداخل ويفتشون عن معناهاء 
فيتربعون قبالة الجدار» واللسان ملتصق بأعلى الحنك وفي حالة من السكون» وهم يحسبون 
أن هذا هو التقليد البوذي الذي مارسه البطاركة؛ لكنْ ثمة خطأ فادح يتم ارتكابه هناء 


نك 
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لفون كتطلو نا تمقف إن قبل اله من الها ره السالكقة بك وينة ا جا انفد باكلكة لحيل ١1‏ 
دما الدوك مرق اشطادة ا دوقن مدل شيم يفول رشوة السكينة افك خلكة دز يك ناما 
ينبغى على المرء أن يرتعد خوفًا منه». وهذا هو ما قلته آنقاء وإذا (من جهة أخرى) ما 
عكرت الحركة هي الشيء الأمثل. فإن العالم كله يعرف ما هي الحركة» ولا يمكن أن 
فطل سملن ذلك :اسم الخاوءفالتسركة من نع الدياحة أها السكون دمن طح الأرظر وليسن 
لأيٍّ منهما طبعٌ ذاتي. 

وإذا عا حاولت الثقاط «الذاكه وم كتهرلة: فإنها تك ىق نهالة ينكوةةه ]ذا 
واتعاولظ النقاظها :ومن سشاكتة فانها سوت: كرف إذيا اسيك الميابيحة حزكة فوق 
الأتواج المادرفاتق العمق» والتصركة وغدههاءأبهاا السادة الطتلية وجهان .فت أويعه 
«الذات) تعره لطن لديا مسورة عوط وجي قاهرا أنه بسح سو وجل دالظريق 
(تاو-جين) نفسه الذي لا يستند إلى أي شيءٍ والذي يستعمل «وجهي الواقع هذين» 
بحرية» مكدركا يناه وساكنا ينا الخو + (ومعظم التخلمين يقعون فق أهذه الشيكة 
ذات الفرعين)» ولكن إن كان ثمة رجل يأتي إلى وعليه أن يأتي إلي» بنظرة تتعدّى أنماط 
التفكير المألوفة»؟١‏ فإنني سأتطرف ككل عباتي ١‏ 

أيها السادة الليلوخ هذا يكمن هذا ذلك الهدفت الاض عل العطمين أن يتكيزا حلية 
تكن جو اوهو إل اليس تستتوودة هرا بي تووم بشم حواه و8181 ومو فيل “وف 


٠"‏ أفيدياء بالسنسكريتية. 

“ السكون,ء الطهارة والصفاءء أو السكينة» تشير جميعًا إلى حالة وعى تخمد فيها جميع أنواع موجات 
الفكرء وتّدعى هذه الحالة أيضًا هوة الجهل أو اللاوعى المظلمة. ومطلوب من الزنَّى أن يتحاشاها بكل 
الوسائل وألا يتصور أنها الهدف النهائي لتعاليم زن. 

4 هنالك - عمومًا - ثلاث طبقات من الناس: العلياء الوسطىء والدنياء تبعًا لمواهبهم الطبيعية» أو 
قدراتهم الموروثة في فهم الحقائق البوذية. 

'" بدلا من «أنا» وتحويراتهاء ثمة في الأصل الصينى كلمة شان-سينغ (سان-زو باليابانية)» وتعنى 
«راهب الجبل»» الذي يشير به رينزاي إلى نفسهء وعلينا ألا نفهم أن هذا اللقب المتواضع يشير إلى رينزاي 
رجلا مستنيرًا يعيش في مجالٍ متعالٍ من الذاتية أى الفراغ المطلقين» والرجل أى الشخص في هذا المجال لا 
يتحرك أو يسلك ككيان فرداني مجزأء وهو التعريف السيكولوجي للذات» أو كفكرة مجردة» وإنما يتحرك 


بكل كيانه أو شخصيتهء وسوف يتضح ذلك لاحقًا. 
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ضوءء أو مثل شرارة تصدر عن حك الفولان بحجر الصوان» «وما هى إلا طرفة عين» 
حت ينتهق كل تيغ أفإذا.مااحدقت أغين التعلمين بكباك أحمق: ضاع كل :كيء. :وها إن 
تستخدم عقلك حتى يكون قد فرّ منكء وما إن تنبه الفكر حتى يدير ظهره لك؛ ومن 
يفهم سوف يدرك أنه قدّامه مباشرة'". 

أيها السادة الجليلون» يا من تحملون حقائب الزبادي والجسد الممتلئ قذارة»"” 
إنكم تهرعون من باب إلى باب منتظرين أن تجدوا بوذا والدهارما في مكان ماء لكن 
الواحد الذي يطوف في هذه اللحظة باحفًا عن شيء عار :عل مطقون نون علق #الشيظ ذا 
الواحد؟ هو الأشد دينامية إلا فيما يتعلق بأن لا جذور له, ولا منبت» مهما يكنء وقد 
تحاولون أن تمسكوا بهء لكنه يأبى أن يجتمع؛ وقد تحاولون أن تصرفوهء لكنه لن يتبدّد 
كلما بذلتم مزيدًا من الجهد سعيًا إليه ازداد عنكم بعدّاء وحين تكفون عن ذلك يكون؛ 
ويا للعجبء قدامكم مباشرة» وصوته المرهف يملا مسامعكم: أما أولتك الذين لا يؤمنون 
فإنهم يبددون حياتهم الثمينة بلا طائل. 

يا أتباع الطريق؛ إنه «هو» من يدخل بغمضة عين إلى عالم رحم اللوتسء إلى أرض 
فايروكاناء إلى أرض الانعتاقء إلى أرض القوى الفائقة للطبيعة: إلى أرض الطهارة, 
إلى عالم الدهارماء وهو من يدخل الشرير كما يدخل الطاهرء ويدخل العامي والحكيم» 
وهو أيضًا من يدخل نطاق الحيوانات والأشباح الجائعة» وكاتنًا ما يكون المكان الذي 
يدخله, فإننا لا نستطيع اكتشاف أي أثر لولادته وموتهء مهما حاولنا أن نحدد موقعه. 
وما اوكا ليس سو جلك الكشماء العارعة وقد يمكال قرا رانس هقانا كر املق تطلق 3 
الهواءء وليست جديرة بكفاحنا للقبض عليهاء الكسب والخسارة» والقبول والرفض؛ وكل 
الثنائيات يجب إسقاطها على الفور. 

والطريقة التي أقود بها نفسيء أنا راهب الجبل - سواءً في الإثبات أو في النفي - 
منسجمة مع «الفهم» الحقيقيء وأنا أدخل كل المواقف بحرية ورهافة ويسرء وأنكب على 


"١‏ يشير ضمير الغائب هذا إلى الدهارما أو الواقع أو الشخص أو الرجل أو التاو (الطريق). 

"" حقيبة الزبادي هي حقيبة تحوي زيادي للتسول يحملها الراهب المتجولء أما الجسد المملوء بالقذارة 
فهو لقب اندرا يطلق على الراهب الذي لم تنفتح عيناه بعد على الدهارماء والذي عقله ممتلئ بالأسماء 
الفارغة والأفكار التافهة, وثمة مقارنة هنا بين هذه الأخيرة والمفرزات التي ينبغي اطراحها خارج الجسدء 
كما أن الراهب العازم على مراكمة أفكاره غير قابلة للتحقيق يدعى «حقيبة الرز» أو «حقيبة الجلد ذي 
الراكحة الكريهة». 
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الأشياء كما لى أنني لست مهتمًا ومنهمكًا بأي شيء؛ وكل التغيرات التي تحصل في ما 
يحيط بي لا تقوى على التأثير بي» وإذا ما جاءني أحدٌ وهو يفكر بأن ينال مني شينًا ما؛ 
فإنني أخرج وأراه في الحال» وسوف يخفق في التعرف عليً. فعندما أضع علي أنواتًا عديدة 
من الثياب» ويبدأ المتعلمون بإطلاق تأويلاتهم» وهم مأسورون بكلماتي وعباراتي دون 
أن يدركوا ذلك؛ إنهم لمفتقرون جميعًا لقدرة التمييز! مأخوذين بالملابس التي أرتديها 
يميّزون ألوانها: أزرق» أصفرء أحمرء أو أبيضء وحين أخلعها وأدخل حالة من اللالون 
صرفة؛ يُفاجحّئون وتأخذهم الحيرة» ويجرون هنا وهناك قائلين: إنني بلا ثياب» وعندها 
أعود إليهم وأقول: «هل رأيتم الرجل الذي مر مرتديًا كل أنواع الثياب؟»» فيلتفتون وقد 

أيها السادة الجليلون» احذروا من أن تعتبروا الثياب «حقائق»؛ فالثياب ليست مهمة 
بذاتهاء وإنما الرجل الذي يرتدي العديد من الثياب: ثياب الطهارة» ثياب اللاولادة» ثياب 
الاستنارة «بوذي»» ثياب النرفاناء ثياب البطاركة؛ ثياب البوذية. أيها السادة الجليلونء إِنَّ 
ما لدينا هنا ليس سوى أصواتء وكلمات» وهي ليست بأفضل من الثياب التي نبدلها. إن 
الحركات لتبدأ من أجزاء البطن ويمر النَّمَس من بين الأسنان مُحدنًا مختلف الأصوات. 
وحين تُنطق فإنها تكون ذات معنى لغويء وهكذا ندرك أنها ليست حقيقية. 

أيها السادة الجليلون» إننا نفكر» ونشعر بواسطة الأصوات والكلمات خارجيًا وبتبديل 
صيغ الوعي داخلياء وهذه هي كل الثياب التي نكسو بها أنفسناء فلا تقعوا في خطأ 
اعتبار الثياب التي يرتديها الناس حقائق» وحين تواصلون على هذا النحوى» وحتى بعد 
انقضاء عدد لا يحصى من الكالبات» فإِنَّ خبرتكم لن تتعدّى الثياب» وسوف يكون عليكم 
أن تطوفوا في العالم الثلاثي تديرون عجلة الولادة والموت مرّة بعد مرّةء عدم يشبه عيش 
حياة من العطالة والتبطلء وثمة معلم قديم يقول: 

لقد التقيته ومع ذلك فإنني لا أعرفه, 

وتحادثت معه ولكنني أجهل اسمه. 

والسبب في أن متعلمي هذه الأيام عاجزون عن النفاذ إلى الواقع هى أن فهمهم لا 
يتخطى الأسماء والكلمات. وما يفعلونه لا يعدو أن يكون تدوينًا في دفاترهم الثمينة 
لكلمات معلمين حمقى أصابهم الخرفء ويعد أن يغلّفوها ثلاث مراتء لا بل خمس مرات: 
يضعونها باحتراس في حقيبة» وذلك كي لا يشاركهم الآخرون في تمحيصهم, وإذ يعتقدون 
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أن كلمات المعلمين هذه تجسد الفكرة العميقة «للدهارما», فإنهم يكنزونها على هذا 
النحى بأشد الطرق احترامًا وإجلالًا. فيا لهذه الحماقة وهذا الخطأ الذي يرتكبونه! أيها 
الأتباع العجائز ذوى البصيرة الواهنة! أي عصارة تنتظرونها من عظام كهلة جافة؟ إن 
ثمة من لا يعرفون الخير من الشرء ينقبون الكتب المقدسة العديدة» وبعد كثير من التأمل 
والحساب يقطفون بعض العبارات «التي يستخدمونها من أجل غاياتهم الخاصة»»: والأمر 
أشبه برجلٍ ابتلع كتلةً من القذارة ثم راح يتقيَّوْها على الآخرين. إن أولئك الذين ينقلون 
الشائعات مثل الثرثارء من فم إلى فم سوف يصرفون حياتهم من أجل لا شيء. 

وهم يقولون في بعض الأحيان» «نحن رهبان متواضعون»؛ وحين يسألهم الآخرون 
عن تعاليم بوذا يصيبهم الخرس ولا ينبسونء عيونهم وكأنها تنظر في الظلمة الداكنة 
وأفواههم المغلقة تشبه عصا الكتف المنحنية»'" وحتى حين يظهر ماتيريا في هذا العالم, 
فإن مصير هؤلاء أن يمضوا إلى عالم آخرء مأواهم الجحيم يذوقون فيه أصناف العذاب. 

أيها الإسادة الطياوة :ما الذي ,تسموق إليه مديتكين ف عذوكم من نكن إلى آخن» 
ان تحصلوا إلا عن هزيد:من الخداع لأرواحكم: فليس كنة بوذا تضعون عليه أيديكم 
«بجهودكم التي تسير في الاتجاه الخاطئ», وليس ثمة تاو؛ (أي بوذي) يمكن بلوغه 
«يكفاحهم الذي بلا طائل», وليس ثمة دهارما يمكن تحقيقها «بعبتكم التافه»» وما 
دمتم تبحثون في الخارج عن بوذا له شكل (كالعلامات الاثنتين والثلاثين للرجولة)؛ فلن 
تتحققوا أبدَا من أنه لا يشبهكم؛ (أي لا يشبه ذاتكم الفعلية)» وإن كنتم ترغبون بمعرفة 
ما هو عقلكم الأصليء فسوف أخبركم أنه ليس متكاملًا ولا مفككاء أيها السادة الجليلون» 
ليس لبوذا الحقيقي هيئة» والتاو؛ (أو بوذي) الحقيقي ليس له مادةء كما أن الدهارما 
الحقيقية ليس لها شكلء وهؤلاء الثلاثة يمتزجون في واحد (الواقع)؛ وتلك العقول التي 
لا تزال غير قادرة على فهم هذا هي عرضة لمصير مجهول من الوعي بالكارما. 


"" عصا خشبية أو في بعض الأحيان من الخيزران طولها حوالي ستة أقدام تستخدم لحمل الأشياء فوق 
الكتف. وعندما يكون الحمل ثقيلًا جدًّا فإن العصا تنحنيء ورينزاي يُشيِّه بشكل ساخر فم الراهب المغلق 
بالعصا المنحنية على هذا النحو. 


/ 


الكوان هى نوع من المسألة التي يطرحها المعلم على مريديه طالبًا حلهاء إلا أن كلمة 
«مسألة» متعاطهم ليست بالكلمة اللاقنة وأنا أفضل الكلمة اليابانية الأصلية كو-آن 
(وبالصينية كونغ-آن) وكوء حرفيّاء تعني «علني» أما آن فهي «وثيقة»», لكن العبارة 
«وثيقة عامة» 00012061 عناطتام ج لا علاقة لها يزن؛ ذلك أنّ «وثيقة» زن هى الوثيقة 
التي يحملها كل منا إلى العالم عند ولادته. ويحاول أن يفك مغاليقها قبل أن يموت. 

وتبعًا لأسطورة الماهايانا فإن بوذا حين برز من جسد أمه. قال: «السماء في الأعلىء 
والأرض في الأسفلء وأنا وحدي الأكثر شرفا». وكانت هذه وثيقة بوذا التي انتقلت إلينا 
لنقرأهاء وأولتك الذين يفلحون في قراءتها هم أتباع زن. وليس ثمة ألغاز في هذاء فكل 
شيءٍ واضح أو «علني» بالنسبة لكل ذي عين ترىء وإذا ما كان ثمة معنى خفي في هذا 
القول؛ فإنه من طرفنا وليس من طرف «الوثيقة». ْ 

إن الكوان هو في داخلناء وما يفعله معلم زن يقتصر على الإشارة إليه بحيث تمكننا 
رؤيته بمزيدٍ من الوضوح.ء وحين يتم إخراج الكوان من اللاوعي إلى حقل الوعي يُقال: 
إنه قد فهم من قبلناء ومن أجل إحداث هذه اليقظة: يأخذ الكوان في بعض الأحيان شكلًا 
جدليًا ولكنه غاليًا ما ينتحلء في الظاهر على الأقل» شكلًَا هرائيًا تمامًا. 

ويمكن أن نصنف ما يلي بأنه جدلي: 

يحمل المعلم في العادة عصًا أو عكارًا يستعملها أثناء ترحاله في الطرق الجبلية 
لكنها تحولت هذه الأيام إلى رمز للسلطة في يد المعلم؛ الذي غالبًا ما يلجأ إليها لتوضيح 
غرضه.ء فقد يبرزها أمام الجميع ويقول: «هذه ليست عصاء ماذا تسمونها؟» وقد يقول 
في أحيان أخرى: «إن كنتم تقولون إنها عصاء «المسوا» «أو أثبتوا»» وإن كنتم لا تسمونها 
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عصاء «عارضوا» «أو انفوا». وإذا ما صرفنا النظر عن كل من النفي والإثبات» فماذا 
تسمونها؟» والواقع أن هذا الكوان هو أكثر من جدلي. وإليكم واحدًا من الحلول التي 
قدمها أحد المريدين الأكفاء. ففي إحدى المرات» وبعد أن طرح المعلم سؤاله هذا خرج 
راهبٌ من الحشد وتناول العصا من يد المعلم وكسرها ورمى القطعتين على الأرض. 

وثمة معلم آخر أطلق هذا القول المبهم بينما هى يبرز عصاه: «حين يكون لديك 
عصاء سوف أعطيك واحدة؛ وعندما لا يكون لديك عصا سآخذها منك». 

وفي بعض الأحيان يسأل المعلم ويصورة مشروعة تماماء «من أين أتيت؟» أو «إلى 
أين تمضي؟» لكنه قد يتحول فجأة عن هذا الموضوع ويقول: «كم تشبه اك يدي بوذا! 
وكم تشبه ساقاي ساقي الحمار!». 

قد يتساءل المرء: «وما الذي يهم إن كانت يداي مثل يدي بوذا؟ أما أن تكون ساقاي 
كساقي الحمارء فالأمر يبدى فانتازيّه وحتى لى سلمنا بأنها كذلك, فما علاقة ذلك بسؤال 
الوجود الأساسيء والذي نحن معنيون به على نحى جدي؟», إن الأسئلة أو الاختبارات التي 
بطركها العلة هذا يمكن أعتيارها ذهراضية: إذا أردة أن تصددهها عذلك. 

دعوني أقدم عن مثل هذا الهراء مثالا أو اثنين كان معلمٌ آخر قد طلع بهماء فعندما 
سأل أحد المريدين المعلم: «ما هو الشيء الذي يقف وحدهء دون شريك بين العشرة 
آلاف شيء؟» أجاب المعلم: «حين تبتلع النهر الغربي جرعةً واحدة.ء سوف أقول لك»» إن 
ارتكاسنا المباشر هى الصراخ «مستحيل»», بيد أن التاريخ يخبرنا أن تعليق المعلم هذا قد 
فتح الحجرة المظلمة في وعي المريد الذي طرح السؤال. 

وهذا المعلم نفسه هو الذي رفس واحدًا من الرهبان في صدره؛ لأنه أخطأ إذ سأل: 
«ما معنى مجيء البوذي دهارما إلى الصين من الغرب؟» الأمر الذي يكافئ القول: «ما 
هو المعنى الجوهري للدهارما؟» ولكن عندما نهض الراهب عن الأرضء مستيقظًا من 
الصدمة؛ أعلن وهو يضحك بجرأة وحماس: «كما هو غريب أن علخي ممكن من أشكال 
ال سادهي في العالم هو في قمة شعرة وأنا ضالعٌ بمعناه الخفي حتى أعمق جذوره!»» 
فما العلاقة المحتملة بين رفسة المعلم وإعلان الراهب الجريء؟ هذا ما لا يمكن فهمه أبدًا 
على مستوى التفكيرء فعلى الرغم من أن هذا كله قد يكون مجرد هراءء إلا أننا وبسبب من 
عادة إضفاء المفاهيم 02©6721121123601© التي لدينا تخطئ مواجهة الواقع الجوهري 
كما يقف بذاته عاريًا. إن في ما هى «هرائي» قَدرًا كبيرًا من المعنى ويتيح لنا اختراق 
الحجاب الذي يكون موجودًا بقدر ما نقف في هذا الجانب من النسبية. 


الكوان 
١‏ 


إن هذه «الأسئلة والأجوية» (والتي تُعرف باليابانية باسم موندو) وأقوال المعلمين التي 
تُصنّف الآن بوصفها كوانات» لم تكن معروفة بهذا الاسم أيام وقعت فعلًا؛ ذلك أنها لم 
تكن سوى الطريقة التي استخدمها الباحثون عن الحقيقة لكي يستنيرواء ولجأ إليها 
مجلم :3 املهة الرتها ف التتماظرة ما اميك أن كزغوف. طزيفة محلم نوكا جنا 
لدراسة زن فقطء فقد بدأت مع معلمي السّنغ 8تتاة في وقتٍ ما من القرن الثاني عشرء 
وكان أحدهم قد اختار ما عُرف باسم «مواء جوشيى (وو بالصينية) بمثابة كوان وألقاه 
على مريديه لكي يتفكّروا به وتجري قصة جوشيو كما يلي: 

كان جوشيو جوشين (8617-1/1/8م)» (تشاو-تشوتسنغ-شين بالصينية)؛ واحدًا من 
معلمى زن الكبارء وكان أحد الرهيان قد سأله مرة: «هل ليوذا طبيعة كلب؟»»: فأجاب 
المعلم: «مو»! «مو»! وو! تعني حرفيًا «لا»» ولكنها حين استخدمت ككوان لم يعد المعنى 
مهما إنها «مو»! الخالي من المعنى بصرف النظر عما إذا كان يعني «نعم» أو «لا» أو 
أي شيء آخرء في الواقع فقط «مو»! «مو». 

ولسوف يستمر هذا التكرار الرتيب للصوت «مو»! إلى أن يتشبع به العقل تمامًا 
ولا يبقى أي مجال لأيٌّ فكرة أخرىء والمرء الذي يتلفظ بالصوتء على نحو مسموع أو 
عر عسوو ماه دافا جنع الصوف هلة ودود نمه اود ايكون إل رمو ! 
ذاتها وهي تكرر ذاتهاء وحين يتحرك فإنه لا يتحرك كشخص واع لذاته وإنما ال «مو»! 
هي التي تتحرك. ال «مو»! تقف أو تجلس أو تمشيء تأكل أو تشربء تتكلم أى ت 
صامتة؛ ويتلاشى الفرد من حقل الوعيء الذي تشغله الآن ال «مو!» تمامّاء والواقع أن 
الكون كله ليس سوى ال «مو»! وحسب. «السماء في الأعلى» والأرض في الأسفلء وأنا وحدي 
الأكثر شرمًا!ِ» وال «مو!» هى هذا «الأنا»» ويمكن لنا أن نقول الآن: إن ال «مو!» وال «أنا» 
واللاوعي الكوني؛ الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. وعندما تسود هذه الحالة من التشاكل أو 
التماهي؛ يكون الوعي في وضع فريدء أدعوه باسم «اللاوعي الواعي» أو«الوعي اللاواعي». 

لكن هذه ليست بعد تجربة الساتوري. ويك القر ل إنها تتماشى مع ما يعرف 
باسم السمادهيء وتعني «توازن»» أى «تشاكل»» أو «اتزان»» أى «حالة من السكينة»» 
وهذا غير كاف بالنسبة لزن؛ إن ينبغي أن يكون ثمة يقظة معينة تكسر التوازن وتعيد 
المرء إلى مستوى نسبي من الوعيء عندما تتم الساتوري. بيد أن ما يُدعى مستوى نسبيًا 
من الوعي ليس نسبيًا في الواقع؛ إنه الحد الفاصل بين المستوى الواعي واللاواعي؛ وحالما 
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يتم بلوغ هذا المستوىء» فإن الوعي العادي للمرء تغمره فيضانات اللاوعيء وهذه هي 
اللحظة التي يدرك فيها العقل المتناهي أن در في اللاتناهي. وبتعابير مسيحية» فإن 
هذه اللحظة التى تسمع فيها النفس جهارًا أى سرًّا صوت الرب الحيٌء وقد يقول اليهود: 
إن موسى قد كان في هذه الحالة العقلية على طور سيناء حين سمع الرب يعلن اسمه 
قاكلًا: «أنا الذى أنا١.‏ 


إن 


والسؤال الآن هو كيف اكتشف معلمى السّنغ أن ال «مو» هي وسيلة مؤثرة في بلوغ 
تجربة زن؟» ليس ثمة ما هى فكري في ال «موا», والوضع معاكس تمامًا لما حدث حين 
تم تبادل ال موندو بين المعلمين والمريدين قبل عهد السنغء وفي الواقع» حيثما يكون 
ثمة سؤالء فإن واقعة التساوّل ذاتها تنطوي على فكرنة 121116012112302 «ما هو 
بوذا؟»» «ما هي الذات؟»: «ما هو المبدأ الجوهري للتعاليم البوذية؟»؛ «ما معنى الحياة؟», 
«هل تستحق الحياة العيش؟» كل هذه الأسئلة تبدى بحاجة إلى جواب معين «فكري» 
أن تدرعة العقل» آما حي تطلت: من هؤلاء الشناظين أن يعودوا إل سجر اتوم «ويتك ارا 
على دراسة ال «مو»!, فكيف يمكن أن يتلقوا الأمر؟ إنهم ببساطة سوف يُصعقون, ولن 
يعرفوا ما الذي سيفعلونه بمثل هذا الاقتراح. 

وفي حين أن كل هذا صحيح وصائبء ينبغي أن نتذكر أن موقف زن يقضي بتجاهل 
كل نوع من أنواع التساؤل؛ لأن التساؤل ذاته مناقض لروح زنء وما ينتظره زن منا هو 
أن ننكبٌ على المتسائل ذاته كشخصء وليس على أي شيءٍ يصدر عنه. ولسوف يوضح 
مثال أو مثالان هذه النقطة تمامًا. 

كان باسودو-إيتشي واحدًا من أعظم معلمي زن في عهد سلالة التانغ» ويمكن لنا 
القول: إن زن قد بدأ معه. وكانت معاملته للمتسائلين شينًا ثوريًا وأصيلًا إلى أبعد حدء 
كان سويريو (أو سويرو) واحدًا من هؤلاء» وهو الذي رفسه المعلم عندما سأله عن حقيقة 
ذن وومناشة أخوى, عن باسح راهنا رش بمعرفة بدا النوذكة الأول وق هناسة 


' «أهيه الذي أهيهء وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه أرسلني إليكم» (خروج ": .)١5‏ (م) 
” انظر آنقًاء وكذلك كتابي «الحياة من خلال زن» (لندنء رايدرء ٠1516م):‏ صغ ". 


ا 
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ثالثة تلقى منه أحدهم لطمةً على أذنه؛ لأنه أخطأ إذ سأل المعلم: «ما معنى زيارة بوذي 
دهارما للصين؟» ويبدىء في الظاهرء أن كل هذه التدابير القاسية التي يتخذها باسى لا 
علاقة لها بالأسئلة المطروحة, اللهم إلا إذا فهمت بوصفها نوكًا من العقاب الذي يُنْرَّل 
بأولئك الذين هم حمقى بما يكفي لأن يطرحوا مثل هذه الأسئلة. والغريب أن الرهبان 
المعنيين لم يكونوا ليغضبوا أى يغتاظوا على الإطلاق» بل على العكسء فقد غمرت البهجة 
والإثارة واحدًا منهم بحيث أعلن قائلًا: «كم هو غريب أن كل الحقائق التى تقد 
السوترات" متجلية في رأس شعرة!» فكيف استطاعت رفسة معلم على صن راقن أن 
تجترح مثل هذه المعجزة ذات الطبيعة المتعالية؟ 

لقد اشتهر رينزاي» معلم زن العظيمء بسبب إطلاقه اللفظة غير المفهومة «كاتز!» 
عند كل سِوالٍ يُطرح عليه. أما تاكو-سانء وهو معلمٌ عظيم آخرء فقد اعتاد على استخدام 
عصاه بحرية حتى قبل أن يكون الراهب قد فتح فاهء بل إن لتاكو-سان تعبيره الشهير 
الذي يجري كما يلي: «ثلاثون ضربة من عصاي حين يكون لديك ما تقوله, وثلاثون مثلها 
حين لا يكون لديك ما تقوله», أما نحن فلن نستطيع الخروج بأي شيء من أفعال المعلم 
هذهء ما دمنا في مستوى النسبية وقابلية الفهم» كما لن نستطيع أن نكتشف أي نوع 
من العلاقة بين الأسئلة التي يطرحها الرهبان وما يبدو وكأنه انفجانٌ عنيف لشخصية 
غضوبء فما بالك بأثر هذا الانفجار على المتسائلين؟ إن أقل ما نقوله هو: إن تشوش 
وإبهام الأمر كله يزرع الإرباك والحيرة. 
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والحقيقة أن ما يشتمل على كليّة الوجود البشري ليس التفكير وإنما الإرادة بالمعنى 
المباشر للكلمة. فالفكر قد يطرح كل ضروب الأسئلة - ومن حقه تمامًا أن يفعل ذلك - 
لكن انتظارنا من الفكر تقديم جواب نهائي يعني أن نطلب منه الكثير؛ لأن ذلك ليس من 


” السوتراء كلمة سنسكريتية تعني حرفيًا «الخيط»» ولم يكن فلاسفة الهند الأوائل يميلون إلى تأليف 
الكتب ثم ظهرت حاجة ماسة إلى إعداد شروح دينية موجزة تهدي المؤمنين فظهرت خيوط مرشدة 
هي السوتراء وهي مجموعة من النصوص الموجزة أصبحت هامة وأساسية في البوذية بغض النظر عن 
استخداماتها الهندوسية: ومن هنا أصيحت كلمة وسوخزك تذل. ل كتن الفقاكن أو التصوض الشارحة 
لها في آن معًا. (م) 


ا 
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طبيعة التفكيرء إن الجواب مدفون في أعماق كينونتناء وإبرازه على السطح يقتضي رعشة 
الإرادة الأشدء وحين يتم الشعور بذلك تنفتح بوابات الإدراك ويكون ثمة مشهد حديد لم 
نحلم به من قبل. إن الفكر لينوي» لكن من يقرر ويقدر ليس من ينوي ذاته» وبصرف 
النظر عما يمكن أن نقوله عن الفكرء فإنه في النهاية سطحيء شيء ما طاف على سطح 
الوعيء ومن أجل الوصول إلى اللاوعي لا بد من خرق هذا السطح, وما دام هذا اللاوعي 
مكدميا [ك يدان الفسيكو وهنا هله يمك أن ن يكون هنالك أي ساتوري بالمعنى الذي لهذه 
الكلحة ف ين لامداءمق القعال كن السيكوليهيا وتخطيها: ولايد من تجاون ما يمكن أن 
ندعوه «اللاوعي الأنطولوجي». 

لا بنّ من أن يكون معلمو السّنغ قد تحققوا من ذلك خلال تجربتهم الطويلة 
وتعاملهم مع مريديهم؛ وهكذا رغبوا في أن يضعوا حدًا للأبورياء؟ الفكرية من خلال 
ال «موا!» الخالية من أي أثر للتفكيرء والمفعمة بالإرادة المحضة الملغية للفكرء بيد أن علي 
تذكير قرًاك كي بألا يعتبروني مناهضًا للفكر تماماء فما أعترض عليه هو اعتبار الفكر بمثابة 
الواقع الحرهوق ذاته» في حين أننا نحتاج الفكر لكي نحددء ولى بشكلٍ مبهمء أين هو 
الواقع» لكن فهم الواقع لا يتم إلا حين يزيح الفكر عنه مزاعمه. وزن يدرك هذا ويقترح 
بمثابة كوان قولًا فيه شيء من نكهة الفكرء شيء يبدو بهيتته التنكرية وكأنه بحاجة إلى 
معالجة منطقية؛ أى يبدو وكأن هنالك متسعًا لمثل هذه المعالجة» وسوف توضح الأمثلة 
التالية ما أعنيه: 

يُحكى أن يينوء البطريرك السادسء طلب من سائله قائلًا: «أرني وجهك الأصلي الذي 
كان لاقل أن تولد أما داتجاكق وهق واهد من مريدى يدن ققد سال بها أران أن 
يستنير: «من هو الذي يأتي إليّ هكذا؟» وثمة معلم من معلمي السُنغ أراد أن يعرف: «أين 
نلتقي بعد أن تموت» وتحرق جثتكء ويذر رمادك؟»», كما أن هاكوين» وهو معلم عظيم 
من معلمي زن في اليابان الحديثة» قد اعتاد على رفع إحدى يديه أمام أتباعه طالبًا منهم 
أن يسمعوه صوت يد واحدة وهي تصفقء وثمة في زن كثير من هذه الطلبات المستحيلة: 
«استخدم الرفش الموجود في يديك الفارغتين»», «سر وأنت راكب على حمار»» «تكلم دون 
أن تستخدم لسانك», «اعزف على مزهرك الخالي من الأوتار»» «أوقف هذا المطر المبلل»» 


؛ الأبورياء أو الإحراج» أو المعضلةء هى في الفلسفة اليونانية مشكلة يصعب حلها بسبب تناقض في 
الموضوع أو في التصور الخاص بهء وأبوريات زينون مشهورة في هذا الصدد. (م) 
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ولا شك أن هذه المسائل المنطوية على مفارقاتٍ تنيخ بثقلها على فكر المرء وترفعه إلى 
أعلى درجات التوترء فتدفعه في النهاية إلى وصفها جميعًا بأنها هرائية تماماء ولا تستحق 
أن يصرف طاقته الذهنية عليهاء بيد أن أحدًا لن ينكر عقلانية السؤال التالي الذي حيّر 
الفلاسفة» والشعراءء والمفكّرين من كل صنفٍ منذ بزوغ الوعي البشري: «من أين أتينا؟ 
وإلى أين نمضي؟», إن كل تلك الأسئلة والأقوال «المستحيلة» التي يطرحها معلمو زن 
ليست سوى تنويعات «لا منطقية» على السؤال «العقلاني» تمامًا الذي أوردناه للتو. 

والواظع أنك هين تقدم آراءك المنطقية بشآن كوا ماء فإن:من المؤكد أن العلم سوت 
يرفضهاء صراحةً أو بصورة تهكمية» دون أن يقدم أساسًا لفعله هذا مهما يكن» وبعد 
بضعة لقاءات قد لا تعرف ما عليك فعله سوى التخلي عنه بوصفه «عجورًا متعصّبًا 
وجاهلًا» أو لأنه «لا يعرف شينًا عن «الطريقة العقلانية الحديثة» في التفكير» لكن الحقيقة 
هي أن معلم زن يتقن عمله على نحو أفضل بكثير مما تُقدّر؛ ذلك أن زنء في النهاية» ليس 
لعبة فكرية أو جدلية من أي نوعء وهو يُعنى بما يتعدى منطقية الأشياء. حيث يعلم أن 
هنالك تكمن «الحقيقة التي تحرر الإنسان». 

ومهما يكن القول الذي يطلقه المرء بشأن أي موضوع., فإنه يبقى على سطح الوعي 
بصورة يتعذّر تفاديها ما دام خاضعًا بشكل ما لمعالجة منطقية: فالفكر يخدم أغراضًا 
متنوعة في حياتنا اليومية. حتى فيما يتعلق بإبادة البشرية» فرادى أو جماعات؛ ولا شك 
في أنه مفيدٌ جدّاء لكنه لا يحل المشكلة الجوهرية التي سيواجهها كل منا في سياق حياته 
إن عامل أى الملة. :وم تبشكة الحدافروالوةه الك نع بمعدي الحياة وكين تراجهها: 
على الفكر أن يعترف بعدم قدرته على التنطّح لها؛ ذلك أنها تتحول حتمًا إلى معضلة أو 
أبوريا هى عاجز بطبيعته عن حلها. إن السبيل الفكري المسدود الذي ننساق إليه هو 
مثل «الحبل الفضي» أو «الجدار الحديدي» الذي ينتصب أمامنا مباشرة» وما نحتاج إليه 
لإحداث اختراق» ليس المناورة الفكرية أو التحايل المنطقيء وإنما كامل كينونتناء فالأمر 
- كما سيقول لنا معلم زن - أشبه بالتسلق على عمودٍ يرتفع ماثة قدم وتشعر مع ذلك 
أنك مدفوعٌ لأن تتسلق وتتسلق إلى أن يكون عليك القيام بقفزة يائسة, مستخمًا تمامًا 
بأمنك الوجودي. وفي اللحظة التي تقوم فيها بذلك. تجد نفسك آمنًا عند «قاعدة زهرة 
لوتس في أوج تفتحها». أما التفكير ومنطقية الأشياء فلا يمكن لهما تجريب هذا النوع 
من القفزء فمنطقية الأشياء لا تؤمن إلا بالاستمرارية وليس بالقفز فوق الهؤة الفاغرة. 
وهذا ما ينتظر زن من كلّ منا أن ينجزه على الرغم مما يبدى على السطح من استحالةٍ 
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منطقية؛ ولهذا فإن زن يدفعنا على الدوام لمواصلة عادتنا في عقلنة الأشياء؛ لكي نرى 
بأقسنا إل أي حدٌ يمكن أن تمفي ف هذه المخاؤلة الت ل طائل منهاء:فلك أن ين بيعل 
تمامًا أين يقبع حدّهاء أما نحن فلا ندرك عمومًا هذه الحقيقة إلى أن نجد أنفسنا عند 
النهاية المسدودة, وثمة حاجة لهذه التجربة الشخصية من أجل إيقاظ كينونتنا بكليتها؛ 
لأننا عادةً ما نرضى بسهولة إزاء منجزاتنا الفكرية» والتى لا تعنى - في النهاية - إلا 
بهوامش الحياة. ْ 

إن ما أوصل بوذا في النهاية إل تجزية الاستدازة لم يكن تدريبه الفلسفي أن تقشفه 
الجمالي أو الأخلاقي؛ فهو لم يبلغها إلا حين تخلّى عن كل هذه الممارسات السطحية 
المتدلية على أطراف وجودنا. فالتفكير أو الصياغة الأخلاقية أو المفاهيمية لا حاجة إليها 
إلا لإدراك حدودها الخاصة. وتمرين الكوان يهدف إلى جعلنا ندرك كل ذلك في الصميم. 

وكما قلت من قبلء فإن الإرادة بمعناها المباشر أساسية أكثر من الفكر؛ لأنها المبداً 
الكامن عند جذر الموجودات جميعًاء والذي يوحدها كلها في واحدية الوجود. فالصخور 
حيث هي؛ تلك إرادتهاء والأنهار تجري؛ تلك إرادتهاء والنباتات تنمو؛ تلك إرادتهاء والطيور 
تطير؛ تلك إرادتهاء وبنى البشر يتكلمون؛ تلك إرادتهم؛ والفصول تتعاقبء والسماء ترسل 
مطرًا أو ثلجّاء والأرض تهتز في بعض الأحيان, والأمواج تهدرء والنجوم تسطع؛ كل منها 
يتبع إرادته الخاصة. فأن نكون يعني أن نريد وبالتالي أن نصير. ولا يمكن أن يكون 
في هذا العالم مطلقًا أي شيء لا يملك إرادته الخاصة. والإرادة الواحدة العظيمة التي 
تنبع منها كل هذه الإرادات المتنوعة إلى ما لا نهاية» هي ما أدعوه «اللاوعي الكوني (أو 
الأنطولوجي)»: والذي يشكل منطلقًا لإمكانات لا نهائية. وهكذا تكون ال «مو» مرتبطة 
باللايعي :من خلال العمل عل :الستوي الذروغى 6اتاقدوة ”.من مسقريات 'الوعي» :إن 
الكوان الذي يبدو فكريًا أى جدلياه هو أيضًا يقود المرء في النهاية سيكولوجيًا إلى المركز 
النزوعي للوعيء ومن ثم إلى المنبع ذاته. 
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كما قلت من قبلء» فإن تلميذ زن» وبعد المكوث مع المعلم لبضع سنوات - لا بل لبضعة 
أشهر - سوف يصل إلى حالة من الجمود التام؛ ذلك أنه لا يعرف في أي طريق يمضيء 
فقد حاول حل الكوان على المستوى النسبي ولكن من غير طائل مهما يكنء وها هو 
الآن محشور في الزاوية حيث ليس ثمة أي طريق للهرب. وفي هذه اللحظة قد يقول 
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المعلم: «إن من الخير لك أن تكون محشورًا في الزاوية هكذاء فقد آن الأوان لأن تقوم بتغيير 
كامل»» وقد يواصل المعلم قائلًا: «عليك ألا تفكر بواسطة الرأس بل بواسطة التطوم: 
بواسطة الجوف». 

وقد يبدو هذا غرييًا جدّاء فتبعا للعلم الحديث؛ فإن الرأس مليء بكتلٍ رمادية وبيضاء 
وبخلايا وألياف متصلة بهذه الطريقة أو تلكء فكيف يمكن لمعلم زن أن يتجاهل هذه 
الحقيقة» وينصحنا بأن نفكر بواسطة البطن؟ بيد أن معلم زن إنسان من نوع غريبء 
وهو لن يصغي إليك وإلى ما يمكن أن تقوله عن العلوم قديمها وجديدهاء إنه يغرف عمله 
على نحو أفضل من خلال تجريته. 

إِنَّ لي طريقتي في شرح هذا الوضع؛ مع أنه قد لا يكون شرحًا علمياء فمن الممكن 
تقسيم الجسد من الناحية الوظيفية إلى ثلاثة أقسام: الرأسء والأجزاء البطنية» والأطراف. 
والأطراف تفيد في التحرّك والتنقّلء لكن اليدين تمايزتا وتطورتا في طريق خاصء فهما 
تستخدمان الآن في الأعمال الإبداعية» وتقوم اليدان مع الأصابع العشرة بتشكيل جميع 
الأشياء المعدة لخير الجسد ورفاهه؛ وثمة حدس لديّ بأن اليدين قد تطورتا أولّا ومن ثم 
الرأس الذي أصبح بالتدريج عضوًا مستقلًا للتفكير. ولكي تُستخدم اليدان بهذه الطريقة 
أو تلك: كان لا بدَّ أن تبتعدا عن الأرضء وتتمايزا عن أيذي الحيوانات الدنياء وعندما 
تخحرى اليدان البشريتان من الأرض على هذا النهوء تاركة للساقين حصرًا وظيفة التنقل, 
يصبح بمقدورهما اتباع خط تطورهما الخاصء والذي يفضي بدوره إلى بقاء الرأس 
منتصبًاء ويمكّن العينين من رؤية محيط أوسع وأرحبء إن العين عضو فكريء في حين 
أن الأذن عضو أكثر بدائية» أما الآنفء. فمن الأفضل بالنسبة له أن يبقى بعيدًا عن الأرض» 
ذلك أن العين قد بدأت الآن اضطلاعها بأفق واسعء وهذا التوسيع لحقل الرؤية يعني 
ام لعفل مغيته مكلضل أككن داكت ذق الوكوماك الكاقية جاعلا يف ينه عقوا 
للتجريد والتعميم الفكريين. 

هكذا يرمز الرأس للتفكيرء والعين بعضلاتها المحركة هى أداته النافعة» أما الجزء 
البطني الذي يشتمل على الأحشاء فتتم المسيطرة فليه يوا ستطلة الأدضان الإرادية» ويمثل 
المرحلة الأكثر بدائية من مراحل التطور في بنية الجسد البشريء فالأجزاء البطنية أقرب 
إلى الطبيعة التي نأتي منها نحن جميعًا وإليها نعود؛ ولذا فإن هذه الأجزاء هي في تماسٌش 
صميمي مع الطبيعة» ويمكنها أن تشعر بها وتتكلم معها وتجعلها موضوهًا ل «التأمل». 
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إن التأمل ليس عملية فكرية» وإنما هو عملية وجدانية عاطفية, إذا جاز التعبير» وكلمة 
«شعور» هي الكلمة الأفضل عند استخدام هذا المصطلح بمعناه الجوهري. 

إن التأمل الفكري هو وظيفة الرأس؛ ولذا فإن فهم الطبيعة الذي نحصل عليه من 
هذا المصدر هى تجريد للطبيعة أو تمثيل لهاء وليس الطبيعة ذاتهاء فالطبيعة لا تتكشف 
على حقيقتها للفكر؛ أي الرأسء والأجزاء البطنية هي التي تشعر بالطبيعة وتفهمها كما 
هي. وهذا النوع من الفهمء والذي أدعوه فهمًا وجدانيًا أى نزوعيًا؛ يشتمل على كيان 
الشخص بأكمله كما ترمز له الأجزاء البطنية من الجسد. وعندما يقول لنا معلم زن أن 
نمسك الكوان في البطن» فهى يعني أن كيان المرء بأكمله يجب أن يضطلع بهذا الكوان؛ 
أي عليه أن يتماهى معه تمامّاء لا أن ينظر إليه فكريًا أو موضوعيًا وكأنه شيءٌ يمكننا أن 
نقف على مسافةٍ منه. 

ذات مرة زار عالم أمريكي أحد الشغوب البداتية وعندما قال لهم: إن الغربيين 
يفكرون برءوسهم: ظنَّ هؤلاء البدائيون أن الأمريكيين جميعًا مجانين. ا «نحن 
نفكر بواسطة بطوننا»» وعندما تبرز بعض المشاكل العويصة: فإن الناس في الصين 
واليابان - وربما في الهند - غاليًا ما يقولون: «فكر بواسطة بطنك», أى ببساطة؛ «اسأل 
جوفك»؛ ولذا فإن النصيحة؛ عندما يُطرح أي سؤالٍ متصل بوجودناء هي أن «نفكر» 
بواسطة الذوف ب«زليين بأى نكزء محتصل من الجيند لله أن + الحوفة كاد كيان لمر 
بكليته» أما الرأسء والذي هو آخر أقسام الجسد تطورًاء فيمثل التفكيرء والفكر يخدمنا 
أساسًا في موضعة 0060115928 الموضوع الذي نحن بصدده؛ ولذا فإن الشخص المثاليء 
في الصين خاصة» هو شخص بدين بارزء كما هو واضح في صورة هوتي 10161 (بو-تاي 
في الصينية)؛ والذي يُعتبر تجسيدًا لبوذا المنتظرء مايتريا*. 

أن «تفكر بواسطة البطنء فهذا يعني في الواقع أن تبقي الحجاب الحاجز إلى الأسفلء 
بحيث لطي مجال للأعضاء الصدرية؛ كي تقوم بوظيفتها على نحو ملائم؛ وتبقي الجسد 

ةا وميا جيدًا لتلقي الكوان واستقباله. وليس المقصود من هذا الإجراء جعل الكوان 

موضوعًا للتفكير؛ ذلك أن الفكر يُبقي موضوعه بعيدًا عنه على الدوام» وينظر إليه من 
بعدء كما لى أنه خائفٌ حتى الموت من مسه. فما بالك بالتقاطه والقبض عليه بين يديه 


5 انظر كتابى: «موجر بوذية الزن» (لندن رايدرء 1م)ء لوحة رقم حك مقايل ص 2.1١55‏ حيث يخرج 
الزني المثالي إلى السوق؛ أي إلى العالم» لينقذ جميع الكائنات. 
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العاريتين؟ وعلى العكس» فإن زن يريدنا لا أن نلتقط الكوان باليدين» والبطن وحسبء بل 
وأن نتماهى معه على النحو الأتمٌء لدرجة أنني حين آكل أو أشرب لا أكون أناء بل الكوان 
هومن يأكل ويشرب: وجين يحصل ذلك فإن الكوان يحل نفسه ذون أن أقوم:من طرفي 
بأي شيءٍ آخر. 

أن لا آم لها محومة طبن أهمية التحماك اتحاعق 3 ينه الست التشرق يي 
أن فهمي القائم على الحس السليم؛ والمستند إلى خبراتٍ معينة» هو أن الحجاب الحاجز 
المتصل مع الجزء البطني له علاقة كبيرة مع إحساس المرء بالأمن» الأمر الذي يتأتى 
من كونه مرتبطًا صميميًا بأساس الأشياءء أي بالواقع الجوهري. إن توطيد هذا النوع 
من العلاقة يدعى باليابانية كوفو سوروء وعندما يقول لك معلم زن أن تصل الكوفو 
الخاص بك مع الكوان بواسطة جزتك البطنيء فإنه يعني محاولة التوصل إلى توطيدٍ 
ناجح لهذه العلاقة» ولعل هذه الطريقة في الكلام هى طريقة بدائية أو مناهضة للعلم؛ 
محاولة توطيد علاقة بين الحجاب الحاجز والبطن والواقع الجوهريء ولكننا من جهة 
أخرىء قد أصبحنا بلا شك متعصبين جدًا للرأس وأهميته فيما يتعلق بنشاطاتنا الفكرية: 
وعلى أي حال فإن الكوان لا يمكن أن يحل بواسطة الرأسء أي فكريًا أى فلسفيًا. ومهما 
بدت المقاربة المنطقية مرغوبة أو ممكنة في البداية» فإن من المقدر للكوان أن يستقر في 
النهاية في الأجزاء البطنية. 

لنأخذ مثال العصا في يد المعلم» إنه يرفعها ويعلن: «أنا لا أدعوها عصا فماذا 
تسمونها؟», وقد يبدو أن هذا السؤال بحاجة إلى جواب جدليء ذلك أن الإعلان أو الاختبار 
يكافئ القول: «عندما لا تكون آ هى آ فما هى؟» أو عندما لا يكون الرب هو الربء فماذا 
يكون؟»»: إن قانون الهوية انطع 10 غه توه[ المنطقي مُنتهك هناء فعندما يتم تعريف آ 
مرّة بأنها 1 يجب أن تبقى 1 ولا تكون أبدَا غير آ أى ب أو سء وفي بعض الأحيان قد 
يقول المعلم: «العصا ليست عصا ومع ذلك فإنها عصاى»ء وعندما يقارب المريد المعلم بعقلٍ 
منطقي ويعلن أن الاختبار كله محض هراءء فإنه يكون واثقًا من أن العصا ذاتها سوف 
تهوي عليه؛ ولا يستطيع المريد الفرار من كونه مساقًا إلى طريق مسدود؛ ذلك أن المعلم 
صعب المراس» ويرفض بصورة مطلقة أن يخضع لأي قدر من الضغط الفكري. ومهما 
يكن الكوفو الذي يضطر المريد الآن للقيام به فإنه يتم برمته في أجزاته البطنية وليس 
في رأسه. ومن الواجب أن يفسح الفكر في المجال للإرادة. 

إليك مثالًا آخرء لقد طلب البطريرك السادس رؤية «الوجه الذي كان لك قبل ولادتك»؛ 
إن الجدل بلا طائل هناء وهذا الطلب يشبه قول المسيح: «أنا قبل إبراهيم»» مهما يكن 
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التأويل التقليدي الذي يقدمه اللاهوتي المسيحي لكينونة المسيحء فإن هذه الكينونة تتحدى 
إحساسنا البشري بالزمن المتعاقب. وهذه هي الحال مع «وجه» البطريرك السادسء وقد 
يبذل الفكر كل ما بوسعه؛ء لكن البطريرك وكذلك المسيح سيرفضان ذلك حتمًا بوصفه 
غير ذي صلة بالموضوع., فالرأس ينبغي أن ينحني للحجاب وينبغي أن ينحني العقل 
للنفسء كما ينبغي أن يُطاح بكل من المنطق والسيكولوجياء وأن يوضعا أبعد من كل 
أنواع الفكرنة 112]©116©112112311011. 

لكي نتابع هذا الكلام المرمز أقول: الرأس واع أما البطن فلا واع. وعندما يطلب 
المعلم من مريده أن «يفكر» بواسطة الجزء السفلي من جسده.ء فإنه يعني وجوب إنزال 
الكوان إلى الحقل اللاواعي من الوعيء وليس إلى حقله الواعيء والكوان هو أن «نغوص» 
إن كامل الكيئونة وآلةختوقفت :عند المحيطة وهذاء خرفياء لين له أي 'معتق» وكأنك لا 
تقول شيئَاء لكن حين ندرك أن قعر اللاوعي الذي «يغوص» إليه الكوان هى مكان لا 
يمكن حتى ل الألايا-فيجناياء أي «الوعي الحاقظا تماماء ”أن يستغرقه: فإندا ترف أن 
الكوان يكف عن الوجود في حقل التفكير؛ إن يتماهى تمامًا مع ذات المرء. وهكذا يتخطى 
الكوان كل حدود السيكولوجيا. 

عندما يتم تجاوز كل هذه الحدود - الأمر الذي يعني المضي حتى إلى أبعد مما 
يدعى اللاوعي الجمعي - فإن المرء يقع على ما يُعرف في البوذية باسم أدارسانا جناناء 
«معرفة المرآة». حيث يتم اختراق حلكة اللاوعى فيرى المرء كل الأشياء كما يرى وجهه في 
المرآة الصقيلة الصافية. 


. 


كما قلت من قبلء فإن طريقة الكوان في دراسة زن بدأت في الصين في القرن الثاني عشر 
مع معلمي السّنغى مثل غوزى هوين (تُويُ عام 5١١1١م))»‏ ويينغى كوكوغون -١١57(‏ 
65م م) ودايي سوكو (84١١-175١1١م)»‏ لكن وضعها في منظومة حصل في اليابان 
بعد دخول زن مباشرة في القرن الثالث عشر. وكان الكوان في البداية يُصَّنَّف تحت ثلاثة 


' انظر «اللانكافاتارا سوترا» (لندن» روتليدج» 1977م)ء ص58, ص١‏ 5, 54 إلخ, وانظر أيضًا كتابي 
«مقالات في بوذية زن»» السلسلة ” (لندن» رايدرء 1م)ء ص و 
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عناوين؛ حَدسيء البراجنا (ريتشي)؛ وفعلي (كيكوان). وجوهري (كوجو). ولقد عمل 
هاكوين وأتباعه فيما بعد. في القرن السابع عشرء على زيادتها إلى خمسة أى ستةء لكن 
الثلاثة القديمة ظلت سارية المفعول من حيث الجوهر. ويما أن الترسيمة قد اكتملت» فإن 
كل تلاميذ زن المنتمين إلى مدرسة رينزاي هذه الأيام يدرسون زن تبعًا لهاء وقد تَقَوْلّبت 
الدراسة إلى هذا الحد أى ذاك لدرجة تبدي علامات التدهور والفساد. 

إن الأمثلة النمطية والكلاسيكية للكوان هي تلك التي تلّقاها التلاميذ من بوكوكوكوشي 
(53؟17583-1م) في الصين ومن هاكوين (7/5١-17278١م)‏ في اليابان»" أما مقاربة زن 
من قبل أولتك الذين ليس لديهم نظام للكوان فيمثلهاء بقدر ما نعلم» رينزاي (توفي 
/71ىم) في الصين وبانكيى (17757١-1117م)‏ في اليابان”. أما الباحثون المهتمون بمزيد 
من الدراسة السيكولوجية لزن فإني أنصحهم بالاطلاع على بعض أعمالي في هذا الموضوع. 

ثمة بضع كلمات أريد أن أضيفها هنا؛ فعادةً ما تتم ترجمة كلمة جنانا إلى «معرفة», 
لكن كلمة «حدس» قد تكون أفضل إذا أردنا الدقة» وأنا أترجمها في بعض الأحيان إلى 
«حكمة متعالية»» خاصةً حين تتصل بالسابقة برا على النحو براجنا. فالحقيقة هي أن 
الموضوع, حتى حين يكون لدينا حدسء يظل أمامنا ونحشه؛ أو ندركه حسيًاء أى نراه؛ 
فثمة انقسام بين الذات والموضعء أما في البراجنا فيكف هذا الانقسام عن الوجود؛ ذلك أن 
البراجنا غير معنية بالموضوعات المتناهية بما هى متناهية:؛ إنها كلية الأشياء 04 7اذله]0] 
ونططا وقد أضحت واعية ذاتها بما هي كذلك. وهذه الكلية ليست محدودة على الإطلاق» 
والكلية اللامتناهية هي أبعد من نطاق إدراكنا البشري العادي. أما حَدس-اليراجنا فهو 
ذلك الحّدس الكلياني «وغير القابل للإدراك» باللانهاية» وهى شيء لا يمكن أبدًا أن يحدث 
في تجريتنا اليومية المحدودة بالموضوعات والأحداث المتناهية. وهكذاء ويعبارة أخرىء فإن 


" انظر كتابي «دراسات في بوذية زن»»؛ السلسلة (لندن» رايدر» 1959١م),‏ ص075-5057. 
“ تُعتبر «أقوال رينزاي» (بوكو رينزاي)» التي جمعها مريدوه: واحدة من أفضل المجموعات التي تضم 
أقوال زن» وتعرف باسم غوروكوء ويُقال إن طبعة السنغ من هذا النص والتي ظهرت عام ١١١١م‏ هي 
طبعة ثانية مستندة إلى طبعة أقدم مفقودة؛ انظر كتابي «دراسات في زن» (صه وما يليها). 

وفيما يتعلق ببانكييء انظر كتابي «الحياة بزن» ص١١‏ وما يليها. ولقد كان بانكيي معاديًا بشدة 
لطريقة الكوان في دراسة زن التي كانت سائدة في أيامه, كما كان معاصرًا لهاكوين وأكبر منه سداء وبقدر 
ما تعلم فإن هاكوين لم يحرق عنه شيك 
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البراجنا لا يمكن أن تحصل إلا حين تتماهى موضوعات الحسٌّ والفكر المتناهية مع 
اللانهاية ذاتها. وبدلًا من القول إن اللانهاية ترى ذاتها في ذاتهاء فإن من الأقرب إلى 
تجربتنا البشرية أن نقول إن موضوعًا يُعتبر متناهيّاء ومنتميًا إلى العالم المنقسم بين الذات 
والموضوع. يتم إدراكه من قبل البراجنا من وجهة نظر اللاتناهي. وإذا ما عبّرنا عن ذلك 
رمزياه فإن المتناهي يرى نفسه عندئذ منعكسًا في مرآة اللاتناهي. وفي حين يقول لنا الفكر 
إن الموضوع فنا فإن البراجنا تعارضء معلنةًٌ أنه اللامتناهى خلف حدود النسبية. 
أما أنطولوجنًاء فإن هذا يعني أن كل الموضوعات أو الكائنات المتناهية هي ممكنة؛ لأن 
اللانهاية تشكّل أساسهاء أو أن الموضوعات منتشرة على نحى نسبي وبالتاليي محدود في 
حقل اللاتناهي الذي ليس لها من دونه أي مرسّى. 

ويذكّرنا هذا برسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس (الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس 17: ؟١)»‏ التي يقول فيها: «إننا ننظر الآن في مرآة في لغز لكن حينئذ وجهًا 
لوجهة الآن أعرف ممطن العزفة لعن شييعة ساغرف كم عوففه إن كلمة «الآنه مشير إى 
تعاقب زمني نسبيء ومتناهء أما كلمة «حينتذ» فتشير إلى الأبدية» والتي هيء بمصطلحاتيء 
حدس التراجنا: 8 حدس-اليراجنا أو «المعرفة» أرى الله كما هى في ذاته. وليس «في 
شرآة قلعن أو وأغرنه يعي المعوفة»: تذلله: اندي فق أحافة بزوتهها اوتحاه الاامل لانن 

والأدارساناجنانا التي تتكشف حين يتم اختراق قعر اللاوعي؛ أي قعر الألاياء 
فيجناناء ليست سوى حدس-البراجنا. والإرادة المباشرة التي تصدر منها جميع الكينونات 
ليست عمياء ولا واعية» إنها تبدو كذلك بسبب جهلنا (أفيديا) الذي يجعل المرآة مبهمة, 
ويدفعنا إلى نسيان حتى حقيقة وجودهاء إن العمى هو فينا وليس في الإرادة» التي هي 
فكرية في مبدتها وجوهرها بقدر ما هي نزوعية وإرادية. فالإرادة هي البراجنا مضافًا 
إليها الكارونا؛ الحكمة والمحبة. أما على المستوى النسبىء المحدودء والمتناهىء فإن الإرادة 
ثرى وتتكشف متشظية؛ أي إننا نميل لاعتبارها شيدًا منفصلًا عن نشاطاتنا العقلية, 
لكنها حين تتكشف في مرآة الأدارساناجناناء فإنها تكون «الله كما هو»» والذي لا تتمايز 
فيه البراجنا عن الكاروناء ويكفي أن تذكر إحداهما حتى تبرز الثانية حتمًا. 

لا أستطيع أن أتمالك لبي 0 إضافة كلمة أو اثنتين هنا؛ ففي بعض الأحيان 
يتم الكلام عن علاقة بين شخصية فيما يتعلق بتمرين الكوان عندما يطرح المعلم سؤالا 
ويشرع التلميذ في معالجته أمامه؛ وإذ يخفق التلميذ في معرفة ما ينبغي فعله في هذا 
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الموضوع. فإنه يشعر وكأنه معتمدٌ تمامًا على يد المعلم المسعفة كى تنتشله. وخاصةً 
حين يقف المعلم بصرامة وعلى نحى قاطع ضد المقاربة الفكرية التي يحاولها التلميذ. هذا 
النوع من العلاقة بين المعلم والتلميذ مرفوض في زن؛ لأنه لا يُفضي إلى تجربة الاستنارة 
ولا يساعد على إحداثها لدى التلميذ؛ ذلك أن الكوان «مو!» والذي يرمز للواقع الجوهري 
ذاته. وليس المعلم, هو ما يوقظ لاوعي التلميذء والكوان «مو» هى ما يدفع المعلم لأن 
يصرع التلميذء الذي يصفع المعلم على وجهه حين يستيقظ. وفي هذه المواجهة الشبيهة 
بالمصارعة ليس ثمة ذات في طورها المتناهي والمحدود. وإنه لمن الهام جدًا أن يكون هذا 
مفهومًا على نحو غير مغلوط لدى دراسة زن. 


رف 


الفصل الخامس 
المراحل ال مخمس «غو-ني» 


١ 
لقد أحيل إليّ عدد من الأسئلة' - أسئلة طرحتها الجلسات الأولى من هذه «الحلقة‎ 
الدراسية». ويينما كنت أراجعهاء اكتشفت أن معظمها يُخطئ النقطة المركزية أو المحورية‎ 


)١( '‏ ما السبب في أن كتابات زن لا تبدي إلا قليلًا جدًّا من الاهتمام الواضح بالشروط الثقافية» وتنظيم 
المجتمع» ورفاه الإنسان؟ مع هذا السؤال ارتبط سؤال آخر عن استخدام زن في إحداث الموت «لكى 
نجد ]لوغ ذاته. جوهرياء: كما في السايفة» وسؤال يكملق فإمتهام معلم ون وان زه اق شاك العصر 
الاجتماعية. 

(؟) ما هو موقف زن من الأخلاق؟ ومن الحرمان السياسي والاقتصادي؟ ومن موقع الفرد ومسئوليته 
تجاه مجتمعه؟ 

("') ما الفرق بين الساتوري والهداية المسيحية؟ لقد قلتَ في أحد كتبك إنهما مختلفان» هل هناك أي 
فرق ما عدا الفروق الثقافية في طرائق الحديث عن هذا الموضوع؟ 

(4) الصوفية المسيحية مفعمة بالصور الإيروسيةء هل هناك أي أثر لذلك في الساتوري؟ أو ريما في 
المراحل السابقة على الساتوري؟ 

(4) هل لدى زن معيار للتفريق بين التجارب الصوفية الأصلية وتجارب الهلوسة؟ 

() ما هو اهتمام زن بتاريخ الفردء وتأثيرات العائلة» والتربية» والمؤسسات الاجتماعية على تطور 
اغتراب الفرد عن ذاته؟ فقد اهتم بعضنا بهذا الأمر في علاقته بوضع حد للاغتراب لدى الأجيال الجديدة 
من خلال تحسين تنشتة الفردء فضلًا عن المؤسسات الاجتماعية. فحين نعرف ما يحدد الصحة السيكة, 
يُفترض أن يمكننا فعل شيء حيالها قبل أزمة البلوغ. 

(0) هل يقدم زن أية أفكار فيما يخص أنواع التجارب التطورية في الطفولة والتي تساعد كثيرًا على 
إحداث الاستنارة في البلوغ؟ 

(8) يبدو أن معلم زن يبدأ مع التلميذ دون انتباهِ إلى إحساسه بنفسه كما هي عليهء أو على الأقل لا 
يتفاعل مع هذا صراحة وبصورة مباشرة» ومع ذلك فإن من الممكن تصور أن مثل هذا الرجل قد يدخل 
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التي يدور حولها زن» وهذا ما دفعني لأن أكرّس هذا اليوم لقول المزيد حول حياة زن 
وتعاليمة: 

يمكن القول إن زن موضوعٌ غريب يمكن الكتابة والحديث عنه إلى ما لا نهاية» دون 
أن نستنفد مكنوناته على الرغم من ذلك. ومن جهة أخرىء وإذا ما رغبناء فإن بمقدورنا 
شريحة دقع [ضم أو :سعال أو غمرة أ "لفط يصويك حال من العدن: 

ولذا قيل إنه حتى لى تحولت كل محيطات الأرض إلى حبرء وكل الجبال إلى فرشاة, 
وتحول العالم كله إلى صفحاتٍ من الورقء وطّلب منا أن نكتب في زنء لَمَا أعطيناه حقه. 
فلا عجب في أن لساني القصيرء والمختلف تمامًا عن لسان بوذاء قد أخفق في إفهام زن 
للناس في المحاضرات الأربع السابقة. 

إن العرهن المدول' التالى: [«امراحل الكسسن» العروفة باش غودقي»ق قدوين 
زن سوف يجعل فهمنا لزن أيسر وأسهل. وال «غو» في غو-ئي تعني «خمسة» وال «ثي» 
تعني «وضع» أو «درجة» أى «خطوة»» وتُّقسّم هذا المراحل الخمس إلى مجموعتين؛ عقلية: 
ا أى نزوعية. فالمراحل الثلاث الأولى هي مراحل عقلية» أما الاثنتان الأخيرتان 
فوجدانيتان أو نزوعيتان. والمرحلة الوسطىء الثالثة» هى نقطة الانتقال التى تبدأ عندها 
الرااحل العقلية بالهمول إلى تزوعية وقيدا العرقة بالقمول إل التدياة وهنا رضبيخ القهم 
العقلي لحياة زن ديناميًاء فيتجسد «الكلمة»» وتتحول الفكرة المجردة إلى شخص حي 
يشعرء ويشاءء ويأمل» ويتوق» ويعاني» ويكون قادرًا على إنجاز أي قدر من العمل. 

في «المرحلة» الأولى بين المرحلتين الأخيرتين» يكافح الزن ليحقق نفادًا إلى قدراته 
القصوىء وفي «المرحلة» الأخيرة يبلغ غايته؛ والتي هي ف الحفيقة ليمنت غانة. 


زن انطلاقًا من فراغ أى حاجة إلى إيجاد إله جديد؛ الأمر الذي قد لا يكون واعيًا له فهل يساعده على 
إيجاد سبيله لو كان مطَّلعًا على حقيقة أن اتجاهه الخاص سوف يحول التجربة إلى رماد؟ 

هل يُقيم معلم زن نوكًا من التواصل بين إحساسه بالشخص وإحساسه بالعقبات التى قد تعترض 
طريقه؟ حتى لو لم يكن ثمة ميل لفعل ذلكء فهل من الممكن تصور أن القيام بهذا يجعل بلوغ الهدف 
أسهل؟ 

(1) هل تشعر أن التحليل النفسي» كما تفهمه يوفر للمرضى أملًَا بالاستنارة؟ 

)٠١(‏ ما موقف زن تجاه الصور التي قد تظهر في سياق التأمل؟ 

)١١(‏ هل يُعنى زن بإشكالية النضج الانفعالي وتحقيق الذات في الوجود الاجتماعي للإنسان؛ أي 
ب «العلاقات بين الأشخاص»؟ 


كلا 
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وتّقرأ ال غو-ثي باليابانية كما يلي: 


١ 
١ 


)١(‏ شو تشوهنء «الهن في الشو». 
(؟) هن تشوشوء «الشو في الهن». 
0( شوتشو رايء «القدوم من الشو». 
() كن تشو شيء «الوصول إلى الكن». 
(0) كن تشو توء «الاستقرار في الكن». 


ويشكّل الشو والهن ثنائية مثل اليين واليانغ" في الفلسفة الصينية؛ وشو حرفيًء 


تعني: «قويم», «مستقيم», «صحيح», «مستو»؛ وتعني هن «جزكيًاء» «أحادي الجانب»» 
«غير متوازن»: «مائل إلى جانب». وريما كانت المرادفات العريبية كما يلي: 


الشى الهن 
المطلق النسبي 
اللامتناهي المتناهي 
الواحد المتعدد 
الله العالم 
الظلام (اللاتمايز) النور (التمايز) 
التماثل الاختلاف 
الفراغ (سنياتا) الشكل والمادة (نامارويا) 
الحكمة (براجنا) المحبة (كارونا) 


ري (لي) «الكوني» جي (شيه) «المتميّز» 


" اليين واليانغ: طرفان يكمل أحدهما الآخرء. حيث يُبنى الوجود على إيقاع التعاقب المطرد لسيطرتهما. 
واليين هو المنفعل» السلبيء وقوة أنثوية بطيئة الحركة وباردة ورطبة ومُلغزة» وتتجسد في الظلال والأشياء 
الكامنة. أما اليانغ فيعني الفاعلء المؤثْرء وهى قوة ذَّكرية تتميز بالحركة والدفء والجفاف واللمعان 
والإبداع والإيجابية»ء ويتجسد في الشمس وكل ما هى مشرق. (م) 
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)١(‏ شو تشوهن «الهن في الشو»: تعني أن الواحد في المتعدد, الله في العالم, 
اللامتناهي في المتناهي ... إلخ. وعندما نفكرء فإن الشو والهن يقفان متعاكسين متضادين 
دون إمكانية للتسوية بينهماء لكن الشو لا يمكنه في الحقيقة أن يكون الشو ولا الهن 
يمكنه أن يكون الهن حين يقف كل منهما بذاته؛ فما يجعل المتعدد (هِن) متعددًا هو 
وجوه الواح فيكم فاخ للد يكن الواهر ووذ لذيمكننا الكلة: عن القس. 

(؟) هن تشوشوء «الشو في الهن»: متممات .)١(‏ فإذا ما كان الواحد في المتعدد, 
فلا بد أن يكون المتعدد في الواحد؛ فالمتعدد هو ما يجعل الواحد ممكنًا. الله هى العالم 
والعالم هو الل والله والعالم منفضصلان وغير متماهيين» بمعنى أن الله لا يمكن أن يوجد 
خارج العالم وواحدهما غير مُميِّزْ عن الآخرء ومع ذلك فإن كلا منهما يحتفظ بفرديته: 
قالك 'رتجزا إلى :ما لا ذهايةتوغالم الأحزاء يه نفسة تسككنا واوما إلى ,دن الل 

(19 تفن الأن إل الموحلة القالثة.ى حماة الرنى؛ وهذة هن التقطة الحاييمة إلى أبقد 
حد؛ حيث تتحول الخاصية العقلية في المرحلتين السابقتين إلى خاصية نزوعية؛ ويصبح 
الذي لاتخضية حنة كماضة وذاة إرادق فكتى الآن كان هذا الذقى هدارة عن اراس 
أ فك مهما يكن المفن الذقيق الذي تفع يه :ذلك أما الأ كترود تجدع مع كلما 
يشتمل عليه من أحشاءء وكذلك يتزود بالأطرافء. وخاصة الأيديء التي قد يداد عددها 
كن وطل: إل الألك. (الأمو ال يرط للانهانة) ون ,رشعو ق:داخله الذن مكل بوذا 
الطفل الذي قالء؛ حالما برز من جسد أمه: «السماء في الأعلىء والأرض في الأسفلء وأنا 
وحدي الأكثر شرفًا.» 


وبالمناسبة؛ .وحين أورد هذا القول لبوذاء فإن ذوي العقول العلمية قد يبتسمون 
ويقولون: «يا لهذا الهراء! كيف يمكن لطفلٍ خرج للتىو من جسد أمه أن يُطلِق مثل هذا 
القول الفلسفي العميق؟ أهذا لذ يمدق أبذااء وأنا أعتقد أنهم على حقء لكن علينا أن 
نتذكر أنَّه على الرغم من كوننا كائنات عاقلة» فإننا المخلوقات الأبعد عن العقل في الوقت 
ذاته ولنا ولع بكل ضروب السخافات المنافية للعقل والتى ندعوها بالمعجزات؛ ألم يقم 
المسيح من بين الأموات ويصعد إلى السماءء على الرغم من أننا لا نعلم أي ضرب من 
السماء كانت تلك السماء؟ ألم تقم أمهء مريم العذراءء حتى وهي حية بأعجوبة مشابهة؟ 
ثمة ما يقوله لنا العقلء لكن هنالك شيء ما إلى جانب العقل لدى كل منا يهيثنا لتقبل 
المعجزات, والواقع أننا نحن أيضًا؛ أي هذا النوع العادي جدًا من البشرء نقوم بمعجزات 
في كل لحظة من لحظات حياتناء بصرف النظر عن اختلاف أدياننا. 
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لقد قال لوثر: «إنني واقفٌ هناء لا أستطيع فعل شيء آخر.» وعندما سئل هياكوجو 
ما هى الشيء الأروع؛ أجاب: «إنني جالسش وحدي على قمة جبل دايو»» وجبل دايى هو 
لكان اذم بيقع فنه ادبن يكرحو و4 اسل لصتي لزانتحه [ن4زشارة إلى ااثية أن 
أي شخص جالس على قمة جبل دايوء وتقتصر الجملة على «وحيدًا جالسًا جبل دايو»؛ 
فالجالس غير متميّز عن الجبل. وتوحّد الزَّنّيء على الرغم من كونه في عالم الكثرة والتعددء 
ملحوظٌ وبارز. 

«إن الرجل الحقيقي بلا عنوان» لدى رينزاي ليس سوى ذلك الذي قدامنا جميعًا 
في هذه اللحظة. يصغي بلا ريب لصوتيء وأنا أتكلم أو لكلماتي وأنا أكتب: أليست 
هذه الواقعة عجيبة جدًّا نختبرها جميعًا؟ أليست مصدر إحساس الفيلسوف ب «غموض 
الكينونة» إن كان يحس به حقَا؟ 

نحن نتحدث في العادة عن «أنا», لكن «أنا» هى مجرد ضمير وليس الواقع ذاته 
وغالبًا ما أشعر برغبة في السؤال: «ما معنى «أنا»؟ وما دام «أنا» هى ضمير مثل «أنت» 
أى «هو» أو «هي».؛ فما الذي يقف خلفه؟ هل يمكنك أن تلتقط ذلك وتقول لي «هذا هو»؟ 
إن السيكولوجي ليخبرنا أن «أنا» غير موجود؛ أي إنه مجرد مفهوم يعيّن بنية علاقات 
وتكاملها. لكن الغريب هي أن ال «أناه حين يغضب يريد أن يدمر العالم كله, مع البنية 
التي يرمز لها ذاتها. فمن أين يستمد مفهوم مجرد دينامياته؟ ما الذي يجعل ال «أنا» 
018 عن نفسه أنه الشيء الواقعي الوحيد في الوجود؟ فال «أنا» لا يستطيع أن يكون مجرد 
تلميح أو وهم وليه أن يكون شيك أكثر واقعية ومادية» وهى واقعي ومادي فعلَا؛ لأنه 
«هنا» حيث يشكُل الشو والهن وحدة حية للمتناقضات. 

إن القوة التي يملكها «أنا» تأتي كلها من هذه الوحدة. وتبعًا للسيد إيكهارت» فإن 
البرغوث في الله فو أكثر واقعية من الملاك ذاتهء أما ال «أنا» المراوغ والمتملص فلا يمكن 
أبدًا أن يكون «الأكثر شرقا». 

والشو في شوتشوراي لا نُستخدم بالمعنى ذاته الذي تأخذه في شوتشوهن أو هن 
تشوشوء ويجب أن تقرأ هنا مع تشو التي تليها؛ أي تشوشوء وتعني «مباشرة» من 
وسط شو بوصفها هن وهن بوصفها شو». 

أما راي فتعني «يأتي» أو يبرز؛ ولذا فإن التركيب كله. شوتشورايء يعني «الواحد 
بوضلفة آنا مباشيرة من وسنط الشو والوين فى وكدتهما التناقضة: ١‏ 
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وإذا ما أقمنا الصيغ التالية حيث شو هي آ وهن هى بء فإن المرحلة الأولى تكون: 


وتكون المرحلة الثانية: 


ومن كم تكون المرحلة الكالقة: 


[س سس لسع اب 
للد 


وبما أن المرحلة الثالثة تدل على نقطة تحول العقلي إلى نزوعي والمنطق إلى شخصية: 
فإنها تصاغ على النحو التالي: 


0 


أي إن كل خط مستقيم يتحول إلى حركة منحنية ذات سهم يشير إلى الاتجاه» وعلينا 
أن نتذكر أن السهم المنحني لا يكفي؛ حيث إن هذه الحركة ليست مجرد شيء ميكانيكيء 
وإنما هي حركة حية؛ مبدعة, ولا تنضب. ولعل من الممكن أن نضع الرمز كله في دائرة, 
ونعتبر أنها تمثل الدهارماكاكراء العجلة الكونية في دورانها الذي لا ينتهي: 
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أو نتخذ الرمز | لصيني لفلسفة اليين واليانغ لا شوتشوراي: 


إن ل راي في تشوتشوراي أهميتهاء والحركة موجَّهة هناء وجنبًا إلى جنب مع شيء 
في المرحلة الرابعة» كن تشوتشيء وتعني راي «يبرز»» أما شي فتعني «في سياق الوصول 
إلى الغاية»» أى «التحرك باتجاه الهدف». 

وهكذا فإن التجريد المنطقىء اللوغوسء يخطو الآن خارجًا من قفصه ويتجسد. 
ويتشخصن:ء ويتجه رأسًا إلى عالم من التعقيدات مثل «الأسد ذو الشعر الذهبي». 

هذا «الأسد ذو الشعر الذهبي» هو ال «أنا» الذي هو متنا ولا متنا في الآن ذاته, 
زائلٌ ودائم» مقيدٌ وحرء مطلق ونسبي. وتذكّرني هذه الصورة الحية بلوحة مايكل أنجلى 
الشهيرة «المسيح ف يوم الحساب»,. والموجودة في كنيسة السيستين. لكن «أنا» زن» 
وبقدر ما يسفر عن تجلياته الخارجية» ليس مثل المسيح أبدَاء ذا طاقة هائلة وآمرًا 
ومستخدمًا للقوة؛ إنه حليم» بعيد عن الفضول والتطفلء: ومفعم بالتواضع. 
«الكلمة» 770:50 الغربية التى أصبحت «جسدًا». بيد أنهم لا يفهمون ما يعنيه الشرق 
حقًا د «الصمت» ؛ ذلك أن هذا «الصمت» لا يقف قيالة «الكلمة»؛ فهو «الكلمة» زاتهاء 
إنه «الصمت الراعد» وليس الصمت الغاطس إلى أعماق اللا-وجودء ولا هو الصمت الغارق 
في تماثل الموت الأبدي. إن الصمت الشرقي يشبه عين الإعصارء" إنه مركز العاصفة 
الهائجة» وما من حركة ممكنة بدونه. واستخلاص مركز السكون هذا مما يحيط يه 
يعني أن نفهمه وندمر معناه؛ فالعين هي ما يجعل الإعصار ممكنّاء والعين والإعصار 


” منطقة كالثقب في جرف إعصار تتميز بالسكينة الكاملة أو بريح خفيفة. (م) 
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باتصالهما معًا يشكّلان كلا فالبطة العائمة بهدوء على سطح البحيرة ينبغي ألا فصل 
عن ساقيها المتحركتين بدأبء على الرغم من أنهما غير مرئيتين» تحت الماء. إن الاثنينيين 
بوجهِ عام يخطئون الكل في كليته الملموسة المتماسكة. 

إن أولئك الذين هم اثنينيون في تفكيرهم ميّالون إلى التأكيد بصورة أحادية الجانب 
على الوجه المتحرك أو الوجه الجسدي المرئي من أوجه الواقع» ويولونه الأهمية القصوى, 
متجاهلين كل ما عداه» وعلى سبيل المثال» فإن رقص الباليه هو نتاجٌ غربي على نحو مميّزء 
وحركة الجسد والأطراف الإيقاعية تتم على نحي رشيق جدًا بكل تعقيداتها المتناغمة. 
ولنقارن هذه الحركات مع رقص النو اليابانيء فيا له من تعارض! فالباليه يكاد أن 
يكوخ :هئ الحركة ذاذها ديف لا فلاميين القرهان الأرمن إلا بالكاد. فالحركة تتم في الهواء, 
والثبات غائبٌ بصورة واضحة. أما في الذو فنرى على الخشبة مشهدًا مختلفًا؛ ذلك أن الممثل 
يخطو خارجًا من الهاناميتشي إلى حيث يحدّق في الجمهورء وذلك بثبات» ووقارء وكأنه 
يؤدي شعيرةٌ دينية, مبقيّا قدميه بقوة على الأرض ومركرًا جاذبيته في الأجزاء البطنية من 
جسدهء فيتحرك كما لو أنه لا يتحرك» ويشرح المذهب اللاو-تسي المتعلق بفعل اللافعل. 

وبالمثل فإن الزني لا يكون متطفلًا أبدّاء وإنما يمحو ذاته على الدّوام وهو بعيد كليًا 
عن الادعاء والتظاهرء وفي حين يعلق أنه «الأكثر شرفًاء», لا يكون في مظهره الخارجي أي 
شيء ينم عن حياته الداخلية» إنه المتحرك الذي لا يتحرك: ومن هنا ينبثق ال «أنا» الوا مي 
ما لا ال «أنا» الذي يلح عليه عادة كل مناء يل ال «أنا» المستكشف ذاته عل60م5 ير 
5 في خضم اللانهاية, هذا ال «أنا» هو الأرض الأشد أمانًا والتي يمكن لنا جميعًا 
أن نجدها في دواخلنا وأن نقف عليها دون خوفء ودون إحساس بالقلق» ودون لحظة 
مزعجة من الحيرة» وهذا ال «أنا» جديرٌ بالإهمال لدرجة تقترب من اعتباره غير موجود؛ لأنه 
بعيدٌ تمامًا عن التظاهر والادعاء الصاخب بأنه مميزء وهذا ما يفيده إلى أبعد حدود الفائدة 
والاثنينيون يخطئون لذلكء: فهم يعلون من شأن راقص الباليه ويضجرون من ممثل النو. 

حين كنا نناقش فكرة سوليفان؛ عن القلقء ظهر أن من الممكن للقلق أن يكون على 
نوعين: قلق تُصابي وآخر وجوديء وأن هذا الأخير أساسي أكثرء بل وأن القلق العُصابي 


* هاري ستاك سوليفان: من المحللين النفسانيين الذين يطلق عليهم اسم «الفرويديين الجدد»» ركز على 
وجود روابط بين الطفل وأمه أقدم من عقدة أوديب وروابطها. (م) 
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يتلاشى من تلقاء ذاته عندما يتلاشى القلق الأساسي؛ وتأتي كل أشكال القلق من واقعة 
أن ثمة في مكان ما من وعينا شعورًا بأن معرفتنا بالوضعيّة التي نحن فيها هي معرفة 
ناقضة؛ وهذا النقضن"ق اللعرفة رقضي إلى إحساين باتعدام الأمنء ومن هم إلى القلق يكل 
ما يشتمل عليه من درجات التوترء وال «أنا» هو دومًا في مركز أي وضعية يمكن أن 
تواجهها؛ ولذا عندما لا يكون ال «أنا» معرومًا تماماه فإن أسكلةٌ وأفكارًا كالتالية تواصل 
«هل للحياة أي معنى؟» 
ذهل كل شيء «باطل الأباطيل»* حمًا؟ وإذا كان الأمن كذلك: فهل هناك أي أمل 
يُرجى من أن يحقق المرء ما هو جديرٌ بالتحقق فعلًا؟» ْ 
«إنني أدور في دوامة الوقائع البهيمية» وكلها متعينة» ومحدودة وثابتة على نحى 
مطلقء أنا يائسء وألعوبة في يد الأقدارء ومع ذلك فإنني أتوق إلى الحرية؛ وأريد أن أكون 
قفتي وهذا الأئن ملح يبصورة أو وأخرئ كل الرفه من آنق له ]ماله الحدفيا وآنا 
لا أغرف:ماذا أفحل: ولكن أى:«أناء بهذا الذي يقف تخلف هذه الأسظة المدفية والمميرة» 
«أين هي إذن تلك الأرض الآمنة التي أستطيع أن أقف عليها دون أي إحساس 
بالقلق؟ أى ما «أنا»؟ ذلك أنني أعلم أن «أنا» قد يكون هذه الأرض الآمنة ذاتهاء أيمكن 
أن تكون هذه هى الحقيقة الثى لم أستطع اكتشافها إلى الآن؟ يجب اكتشاف ال «أناء إِذَاء 
تحرف أكوة اه عن يها يولي ! 


١ 


لقد أجابت المرحلة الثالثة.ء شوتشورا على كل هذه الأفكارء لكننا حين نأتى إلى المرحلة 
الرابعة» كن تشوشي, سوف نعرف المزيد عن ال «أنا» وما تنطوي عليه من فعالية شديدة 
هي ليست فعاليةء مع ذلك. وإنني لآمل أن يصبح هذا مفهومًا حين نصل إلى المرحلة 
الخامسة والأخيرة» حيث يبلغ الزن غايته النهائية» ونجده هناك جالسًا بكل براءة يكسوه 
الغبار والرماد. 

فلننتقل مع هذه الملاحظات إلى المرحلة الرابعة» والواقع أن المرحلتين الثالثة والرابعة 
مرتبطتان صميميًا ولا يمكن تناول إحداهما بمعزلٍ عن الأخرى. 


* إشارة إلى «سفر الجامعة» في التوراة. 
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وبمقدار ما يكون الزنَّي ذا عقل منطقي أو فكريء فإنه يبقى واعيًا الشو والهن 
وتحدوه الرغبة بالإشارة إلى وحدتهما المتناقضة: لكنه ما إن يخطو إلى الكن تشو تشي 
حتى يخرج من عين الإعصار ويغوص في خضم العاصفة. فكل من الشو والهن مطروحٌ 
للرياح الأربع؛ والإنسان الآن هو العاصفة ذاتها. 

و كن تعني «كلا» وتشير إلى ثنائية الأسود والأبيض, والظلام والنورء والحب 
والكراهية» والخير والشرء والتي هي حقيقة العالم الذي يعيش فيه الزن الآنء وبينما 
لا تزال شوتشوراي تذكرنا بشيء ما في المرحلتين السابقتين» فإن كن تشوتشي تخلفهما 
وراءهاء ذلك أن الحياة ذاتهاء وقد تجردت من مفارقاتها الفكرية تضم على نحو مميز, 
وغير متمايزء أو بصورة أدق على نحو كليّاني» كل ما هى فكري أو وجداني أو نزوعيء 
فهي العالم كما هى بكل «وقائعه البهيمية»» كما يقول بعض الفلاسفة» والتي تواجهنا 
بصورة نهائية يتعدَّر تغييرها. وها هو الزنّي الآن قد «وضع قدمه» (شي) فيها تماماء 
وحياته الفعلية تبدأ هناء وهذا هى معنى كن تشوشي: «لقد بلغ الآن وسط الثنائيات 
(كن). وهناء حقّاء تبدأ فعلا حياة الحب (كارونا) لدى الزني. 

لقد كان لجوشى جوشينء وهو واحد من معلمي زن العظماءء ديره الخاص في 
العبال وكان. مشهورا الح الحجري الذي وفرته الطبيعة ليقو إلية- وق أحد الأيام 
زار راهب جوشى وقال: «أيها المعلم, إن جسرك الحجري مشهور في الإمبراطورية كلهاء 
لكنه كما أرى ليس سوى جسر خشبي واهن». 

فردٌ جوشو: «أنت ترى جسرك الواهن وتخفق في رؤية الجسر الحجري الفعلي». 

فسأل الراهب: «ما هى الجسر الحجري؟» 

ورد جوشو: «جيادٌ تمر عليه حمير تمر عليه». 

فجسر جوشو يشبه رمال نهر الغانج» التي تطؤها كل أنواع الحيوان وتلوثها أشد 
التلويث. ومع ذلك فإن تلك الرمال لا تشتكي أو تتذمر أبدّاه ولن تمحى أبدًا آثار الأقدام 
التي خلّفتها هناك مخلوقات من كل جنس ونوع, لكن أقذارها ستغوص حتمًا وتعود 
الرمال نظيفة على الدوام. وهكذا الأمر مع جسر جوشو الحجري: حيث تمر عليه هذه 
الأيام» لا الجياد والحمير وحسبء بل وجميع أنواع العربات» بما فيها الشاحنات الثقيلة 
وقوافل السيارات وهى يتسع لها على الدوام» وحتى حين تسيء استعماله فإن رضاه لا 
يهتز. وزني «المرحلة الرابعة» مثل هذا الجسرء ومع أنه لا يدير خده الأيمن حين يُضرب 
عن كن اشاب إل | تسمل تمس وق انكل كير بوركاه لكوي 
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ذات مرة سألت امرأة عجوز جوشو: «أنا امرأة. وحياة النساء قاسية جدَّاء ففي 
الطفولة تعاني المرأة؛ إن عليها طاعة والديهاء وحين تكبر بما يكفي تتزوج ويكون عليها 
أن تطيع زوجهاء أما حين تشيخ فيكون عليها أن تطيع أولادهاء قلماذا خلقت لتعيش 
حياة كهذه دون فترة من الحرية والاستقلال؟ ولماذا لا تكون مثل غيرها من البشر الذين 
يعيشون دون أي شعور بالمسئولية؟ إنني أتمرّد على أسلوب الحياة الصيني القديم». 

ووه حوقوى ولنكن ميلاتف :رفحل الكعرون كل ما يلي لهم أما 'أذا نافيل 
بقسمتي». 


قد يعترض المرء بأن نصيحة جوشو لا تعدو أن تكون دفاعًا عن حياة تبعية مطلقة, 
بعيدة كل البعد عن روح الحياة الحديثة. فنصيحته محافظة جدّاء وسلبية 5 وتلغي 
الذات إل بح تعض وخالية عن أع ]هسايس بالقؤدية: آلا يظايق أهذا :كداليم التخستانتي 
البودية أى السلبية والشيية ْ ١‏ 

إنني لست محاميًا عن جوشوء فهو يرد على هذا الاعتراض على النحو التالي: 

لقد سأله أحدهم: «أنت شخصض طاهر وورع؛» أين ستجد نفسك بعد وفاتك؟» 

فأجاب جوشو الزني: «أمضي إلى الجحيم قبلكم جميعًا!» 

وصعق السائل وقال: «كيف يمكن ذلك؟» 

ولم يتردد المعلم: «إن لم أذهب أولًا إلى جهنم؛ فمن سيكون منتظرًا هناك لإنقاذ أناس 
مثلك؟» 

هذا قول قويّ جدَاء لكن جوشى لديه ما يبرر ذلك من وجهة نظره الزنية» وهى هنا 
بعيد عن أي دافع أناني» ووجوده مكرس برمته لخير الآخرين» ولى لم يكن الأمر كذلك» 
ا انتطاع أن يُطلق هذا القول الصريح المباشر دون غموض أو التباسء ويقول المسيح: 
«أنا الطريق»» ويدعو الآخرين لأن يخلّصهم: ٠‏ وروح جوشو هي أيضًا روح المسيح؛ فليس 
ثمة روح متغطرسة ومتمركزة على ذاتها لدى أي منهماء إنهما يعبّران عن روح المحبة 
ذاتها ببساطة» ويراءة» ومن القلب. 

ذات مرة سأل أحدهم جوشو: «بوذا هو المستنير ومعلّمنا جميعًاء إنه متحررٌ من 
الداخل بطبيعته من كل الأهواء (كليسا)ء أليس كذلك؟» 

فقال جوشو: «لاء إنه الذي يرعى الأعظم من بين الأهواء جميعًاء. 

«كيف يمكن ذلك؟» 

ورد جوشو: «إن هواه الأعظم هو إنقان الكائنات جميعًا!» 
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ولقد وصف واحدٌ من معلمي زن العظماء في اليابان حياة الزني كما يلي:' 

«إن البوذيساتفا يدير عجلة وحدة المتعارضات أو المتناقضات: الأسود والأييض» 
والغللك :والتوى والضاكل” والتفكلاف» الواحه :والكدر 4 رتسام واللمدناه الح 
والكراهية: الصداقة والعداءء إلخ إلخ» وبينما هى وسط الغيوم والغبارء متنوًا إلى 
ما لا نهاية» يعمل البوذيساتفا ورأسه ووجهه مغطى تمامًا بالوحل والرمادء وحيثما 
تضطرم فوضى الأهواء بعنفها وضراوتها التي لا توصف. فإن البوذيساتفا يعيش حياته 
بكل تقلّباتهاء وكما يعبر عنها المثل الياباتي» «دُّن سبع مرّات صاعدًا وهابطاء ثم امض 
مستقيمًا ثماني مرات»» إنه مثل زهرة لوتس في اللهب؛. يسطع لونها أكثر فأكثر كلما 
عبرت مالقا 

وإليكم الطريقة التي يصف بها رينزاي رجله «الذي بلا عنوان»: إنه الماكث في 
البيت ومع ذلك لا يفارق الدربء وهو الذي في الدرب ومع ذلك لا يغادر البيت» أهو 
رجلٌ عادي أم حكيم عظيم؟ لا أحد يعلم» حتى الشيطان لا يعرف أين موقعه. بل 
إن بوذا نفسه ليخفق في تسييره كما يرغبء وحينما نحاول الإشارة إليه» يختفي, 
ويصبح على الجانب الآخر من الجبل. 

ونجد في اللوتس سوترا" ما يلي: «ما دامت هنالك نفس واحدة وحيدة لم يتم 
إنقاذهاء فإنني عاتدٌ إلى هذا العالم لأساعدها»: ويقول بوذا في السوترا ذاتها: «لن يدخل 
البؤفيساتفا أيذا ق المرفانا التهاقية» بل سيظل. بين الكافنات.حميعا '(سارفاساتقا) 
يعمل من أجل تهذيبها وتنويرهاء ويريها أنه لا ينأى بنفسه عن أي معاناة إذا ما كان 
ذلك يفضي إلى الخير العام.» 

ثمة ماهيايانا سوترا تدعى يوئيما-كير (فيما لاكيرتسوترا). والمحاور الأساسي 
فيها هى مريدٌ عادي لبوذا وفيلسوف عظيم, وفي إحدى المرات قيل: إنه مريضء وطلب 
بوذا من أحد تلاميذه أن يذهب ليطمئن على صحته. فلم يقبل أحدٌ لأن يوثيما كان مُجادلُ 
لا يُغلب لدرجة أن ن:أخَدًا من معاصرية لم يستطع أن يهومة لكن-موتجو (أى:فاتذوسري) 
قبل أ ن يحمل رسالة يوذا. 


'” لقد قمت بتحديث الصياغة هنا إلى حدٌّ ما. 
" اللوتس سوتراء أى لوتس القانون الصالح: أهم كتب الماهايانا التي تمت ترجمتها من السنسكريتية إلى 
الصينية واليابانية» وتعترف به جميع المذاهب البوذية. (م) 
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عندما سأل مانجى يوئيما عن مرضه. أجاب الأخيرء «إنني مريض لأن كل الكائنات 
مريضة: ولن يُشفى مرضي قبل أن تُشفىء فهي على الدوام يغزوها الطمع والغضب 
والحماقة». 

وهكذا نرى أن الحب والإشفاق هما جوهر البوذية» فهذا النوع من «الأهواء» يبقيها 
مع الكائنات جميعًا ما دام هنالك واحدٌ منها لم يصل يعد إلى حالة الاستنارة. ويقول 
المثل الياباني: «إلى عالم الصبر هذا جاءوا وذهبوا ثمانية آلاف مرة»؛ وهو يعني بذلك أن 
كل نذا وهو يساتها سيزور عالمنا هذا عددًا لا نهاية له من المرات» هذا العالم ار بالآلام 
التي لا تطاق؛ وذلك لآن حبهم لا يعرف أيٌّ قيود. 

إن واحدًا من الإسهامات العظيمة التي قدمها الصينيون للبوذية هي فكرتهم عن 
العمل ذلك أن أول جهد واع لترسيخ العمل بوصفه وجهًا من أوجه البوذية قد يذل منذ 
حوالي ألف عام من قبل هاياكوجوء الذي أسس نظامًا للأديرة الزنية مميرًا عن المؤسسات 
البوذية الأخرى؛ فقبل هايا كوجو كان الرهبان البوذيون مكرسين أساسًا للتعلم؛ والتأملء 
والتقيد بوصايا ال فينايا”, لكن هايا كوجو لم يرض بذلكء وكان يتوق إلى اتباع مثال 
يينوء البطريرك السادسء والذي كان مزارعًا في جنوب الصين وكان يكسب قوته من قطع 
الأخشاب وييع الحطبء وحين سمح ليينو بالانضمام إلى الأخوية 10116112000 خصص 
له الفناء الخلفي» حيث كان يقطع الأرزء يعد المواد التي تّضْرّم بها النارء ويقوم بأعمالٍ 
وضيعة أخرى. 

عندما نظم هايا كوجو ديرًا جيدًا لرهيان زن حصرّاء كان العمل قاعدة من قواعده» 
حيث كان على كل راهبء بما في ذلك المعلم نفسه» أن ينهمك في عملٍ يدوي وضيع من 
الأعمال» وحتى عندما أصبح هايا كوجى عجورًاء رفض أن يتخلّى عن عمله في الحديقة, 
وحين أبدى مريدوه قلقهم عليه نظرًا لتقدمه في السنء أخفوا كل عدة عمله؛ لكي يكف 
عن العمل بالكد الذي اعتاد عليهء لكن هيا كوجى أعلن قائلًا: دإن لم أعمل لن آكل». 

ولهذا السبب» فإن ما يميز معابد زن وأديرته في اليابان» وكذلك في الصينء هو أنها 
تبقى نظيفة وحسنة الترتيب» ورهبانها جاهزون للاضطلاع بأي عملٍ يدوي, مهما يكن 
منفرًا وقزرًا. 


“ الفيناياء نظام سلوك الرهبان والراهبات في الدير «في البوذية». (م) 
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ولعل روح العمل هذه أن تكون مغروسة بعمق في عقول الصينيين منذ القدم؛ ذلك 
أن مزارع تشوانغ-تسيء وكما أشرت في الفصل الأولء رفض استعمال الشادوف ولم يكن 
يهمه القيام بأي قدر من العمل؛ لأنه كان يحب ذلكء وهذا لا ينسجم مع الفكرة الغربية: 
والحديثة في الحقيقة, عن وسائل توفير الجهد من كل صنف. 

عندما يوفر بشر هذه الأيام الجهد ويكسبون مزيدًا من الوقت للذاتهم أى غير 
ذلك من الاهتمامات» فإنهم يبدءون بإطلاق كل ضروب التذمر والشكوى التي تعبر عن 
عدم رضاهم عن الحياة؛ أى باختراع أسلحة يمكن بها قتل الآلاف من الكائنات البشرية 
بكبسة زرء واسمع ما يقولون: «هذه هي الطريقة التي تهيئ للسّلام»: أليس مدهشًا ا 
أن الشرور الكامنة في الطبيعة البشرية وفكريتها 121©116]1131117 مطلقة العنان ته 
نفسها في اكتشاف أسهل الطرق وأسرعها لإفناء ذاتها عن سطح البسيطة؟ عندما رفض 
مُزارع تشوانغ-تسي أن يكون ذا عقلية آلية» هل كان يتنبا بكل هذه الخروو ا واحد 
وعشرين أو اثنين وعشرين قرنًا من الزمن؟ يقول كونفوشيوس: «حين يجد صغار الناس 
مزيدًا من الوقت في أيديهم فلا بد أن يخترعوا كل ضروب الأشياء الشريرة». 

قبل أن أختم كلامي» دعوني أقدم لكم ما يمكن أن نسميه الفضائل الرئكيسية لدى 
البوذي ساتفا أى الزثيء وهي تعرف باسم الباراميتاس الستة: 
دانا (الإحسان). 
سيلا (الوصايا الأخلاقية). 
كسانتي (التواضع). 


)١(‏ الإحسان. أو العطاء. هى أن يقدم المرء لمنفعة ورفاه كل الكائنات 
(سارفاساتفا) أي شيء وكل شيء يمكنه تقديمه: لا الأشياء المادية وحسبء بل المعرفة 
سواء الدنيوية أو الدينية أو الروحية (فالمعرفة تنتمى إلى الدهارماء الحقيقة الجوهرية)» 
وكل بوذي ساتفا مستعد حتى لأن يهب حياته من أل إنقانذ الآخرين (وثمة قصص 
فانتازية عن ذلك في حكايات جاتاكا). 
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يقدم لنا تاريخ البوذية اليابانية مثالًا رائعًا عن التضحية بالنفس من قبل أحد 
معلمى زنء ففى الفترة السياسية المعروفة باسم عهد الاقتتال 73© عطتتتتة”7 في القرن 
جيسن عشر عاك اليايان ممزقة إلى عدد من المقاطعات المحكومة من قيل زعماء 
متحاربين» وكان أودانويوناغا هو الأقوى بينهم» وعندما هزم عائلة تاكيدا المجاورة» لجأ 
واحدٌ من أفراد هذه العائلة إلى أحد أديرة زن» وطلب جيش أودا تسليمه لهم: لكن 
رئيس الدير رفض قائلًا: «إنه الآن في حمايتي» وبصفتي تابعًا لبوذا فإنني لا أستطيع 
أن أسلمه»» وهدد القائد المحاصر بأن يحرق الدير كله بمن فيه؛ ونظرًا لإصرار رئيس 
الديز كل موققة؟ فقن عونت التان فق اكنتى امزلم من لات هذه .واضيط: كين 
الدير» مع قلة من الرهبان الذين أرادوا الانضمام إليه إلى الصعود إلى الطابق الثاني» حيث 
جلسوا حميعا بيقان متضتالية. وقال ركيي الدين لأتياعة أن يستعدوا الحظة أخيرة: 
طاليًا منهم أن كرو ع أل فكرة تخطر لهم في هذه المناسبة» وهكذا كع كن تيد با 
لديه. وعندما جاء دور رئيس الدير تلا الأبيات التالية بهدوءء ثم احترق حيًا مع البقية: 

كي تمارس الدهيانا (التأمل) بسلام. 

ليس ضروريًا أن تمضي إلى المعترّل الجبلي. 

إذا ما طَّرتَ العقل من الأهواء. 

حتى النار ستصبح بردًا وسلامًا. 

(؟) سيلا: هي التقيد بالوصايا التي أوصاها بوذا والتي تفضي إلى حياة أخلاقية: 
وفي حالة من لا بيوت لهم؛ فإن المقصود من الوصايا هى تحديد نظام الأخوية (سانغها): 
والسانغها هو مجتمعٌ نموذجي مثله الأعلى هى عيش حياة سلام وانسجام. 

(؟) : كسانتي من المفهوم عمومًا أنها تعني «الصبر». لكنها في الواقع تعني 
الخضوع لأفعال مُدْلَّة بصبرء أو برباطة جأشء أو كما يقول كونفوشيوس: «الرجل 
المتفوق لن يرعى أي شعور فاسد حتى حين لا يُقدر الآخرون عمله أو فضيلته»»؛ ولا 
يشعر أي من أتباع بوذا بالإذلال» إن لم يعجب بهم الآخرون أو حتى حين يتم تجاهلهم 
دون وجه حقء إنهم يتحمّلون بصبر كل الشروط السيئة. 

(:) فيريا: تعنى في الأصل «الرجولة». وهى تعني أن تكون مخلصًا على الدَّوام» وذا 
قدرة' عن تنود كلما ينسج مع الها ره 7 0 
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(5) دهيانا: هى الاحتفاظ بحالة عقلية هادئة وساكنة في كل الظروفء المواتية 
فو المواكية اوفكت الاقظران أو الإحباط حتى حين تتتالى الأوضاع السيئة واحدًا إثر 
آخر, ويتطلب ذلك قدرًا كبيرًا من التدريب والمران. 

(1) براجنا: ليس ثمة كلمة إنكليزية» أى حتى أوروبية» مرادفة لهاء ذلك أن 
الأوروبيين ليس لديهم أية تجربة تكافئ البراجنا نوعيّاء فال براجنا هي التجربة التي 
يحوذها المرء حين يشعر بكلية الأشياء اللامتناهية بحسه الأشد 1000 أي» بكار 


على كل ما هو متنا ومحدود وزائل بالتالي» ويمكن أن نعتبر أن هذه التجربة قريبة نوكًا 
ما من حدس كلياني بشيء يتعالى على كل تجارينا الخاصة؛ والمحددة. 


إن 


تنصل الآن إل المرخلة الأخيرة؛ كن تشوتق والفارق بين هذه المرحلة والمرحلة الرابعة :هق 
استخدام تو بدلا من شيء والواقع أن شي وتو تعنيان الفعل ذاته؛ «يبلغ»» «يصل»», لكن 
فعل الوصولء تبعًا للتأويل التقليدي لا يكون مكتملًا في شيء والمسافر لا يزال في الطريق 
إلى الهدفء في حين تشير تو إلى اكتمال الفعلء والزني هنا يحقق غرضه. ذلك أنه يكون 
قد وصل إلى غايته. وهى يعمل بكد على الدوام؛ ويمكث في هذا العالم بين الكائنات المماثلة 
له. وتبقى نشاطاته اليومية ذاتها دون تغيّر لكن ما تغير هو ذاتيته, وعن ذلك يقول 
هاكوين مؤسس زن رينزاي الحديث في اليابان: 


بعون من ذلك الحكيم-الأبله 

البثر بالثلج. 

وفي النهاية» فإن ما يمكن أن نقوله هنا عن حياة الزنَّي ليس كثيرًا؛ ذلك أن سلوكه 
الكارك لحن »يما كقراء فيو دكن قناخا فلن تحاف «الذا كلظ جوغراة بأ سمال خالنة 
يعمل بكدٌ عامل حقيرء وكثيرًا ما وجِدَ زنيُون متخفين بين المتسولينء في اليابان الإقطاعية؛ 
وقنة خالة وانحدة عن 'الآقل من هذا التوع».ونحين ماك هذا 'الوجل» خخصت زيدية الرد 
التي كان يطوف بها مستوّلا طعامه ووجد عليها نقش بالصينية الكلاسيكية يعبر عن 


المراحل الخمس «غو-كى» 


نظرته إلى الحياة وفهمه لزن. والواقع أن بانكئي» معلم زن العظيمء نفسه كان مرةً في 
رفقة المتسولين قبل أن يتم اكتشافه ويقبل تعليم أحد الأسياد الإقطاعيين في أيامه. 

وقبل الختام. سأورد واحدًا أو اثنين من الموندو المميزة لزن» وآمل أن يلقيا بععض 
الضوء على التوصيفات السابقة لحياة الزنيء. ولعل واحدة من الوقائع البارزة في هذه 
الحياة هي أن فكرة الحب كما يفهمها البوذيون تفتقر إلى السمات الإيروسية الواضحة 
التي نلحظها بقوة لدى بعض قديسي المسيحية؛ فحبّهم موجةٌ نحو المسيح بطريقة خاصّة 
جذاة قأعين أن لاتعلاقة كقويا اللدوديين 'مبوذ كران بالكاففات الماكلة ليم سوام العسناسة 
منها أو غير الحساسة» وحبهم يتجلى في صورة عمل خالٍ من الشكوى وفيه تضحية 
بالنفس من أجل الآخرينء كما رأينا آنفًا. 

كان ثمة امرأة عجوز تدير صالةً للشاي أسفل جبل تايزان» حيث يقع دير لزن 
مشهور في الصين كلهاء وكلما كان راهب مسافر يسألها عن الطريق إلى تايزان» كانت 
تقول «يدن قدماة» وكين كان الزاهب يتبع :هذا الاتحادة كانت تعلق :«وهذا واكذ آخز 
يمضي في الطريق ذاته»» ولم يكن رهبان زن يعلمون ما يعنيه تعليقها. 

وبلغ الأمر مسامع جوشو فقال: «حسنٌء سأذهب لأرى أي نوع من النساء هي هذه 
اللرأةه وانطلق حوقى. .وحين وضل :إل صالة 'الشاى 'سآل السيدة. الحموز من لدوب 
المؤدي إلى تايزان» وبالطبع فقد قالت له أن يمضي قَدُماه وفعل جوشو كما فعل الكثير 
من الرهبان قبله؛ وعلّقت المرأة قائلة: «راهبٌ ممتازء يمضي في الطريق ذاته مثل البقية»» 
وحين عاد جوشو إلى الأخوية» قال: «لقد اكتشفتٌ هذه المرأة اليوم بكل ما في الكلمة من 
05-6 

قد نتساءل: «ما الذي اكتشفه المعلم في المرأة ما دام سلوكه لم يكن مختلفًا أبدًا عن 
سلوك بقية الرهبان؟»: هذا هو السؤال الذي يجب على كلّ منا أن يحلّه بطريقته الخاصة. 

سوف أوجز الآن ما يقترح علينا زن القيام به: إنه التماس الاستنارة لأنفسنا ومساعدة 
الآخرين على بلوغهاء وثمة لدى زن ما يمكن أن نطلق عليه اسم «صلوات», على الرغم من 
أنها تختلف تمامًا عن الصلوات المسيحية. وسوف أذكر أريعًا منهاء مع أن الأخيرتين هما 
بمثابة تضخيم للأولى والثانية: 

)١(‏ مهما يكن عدد الكائنات كلهاء فإنني أتضرع (أصلي) من أجل أن يتم إنقاذها 

)١(‏ مهما تكن الأهواء لا تنضبء فإنني أتضرّع من أجل أن يتمَّ اجتثاثها جميعًا. 
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(؟) مهما تكن الدهارما متباينة بما لا يُّقاس, فإنني أتضرّع من أجل أن تتم 
دراستها حميعًا. 

(4) مهما يكن ظروقنانوةا رفيغاوفاطاة فزن اشترع .من أحل: أن نيهم لوقه 
كاملًا. 


وكك فزة و زن ناجمكنالخضان كابهدنا بد كينا ةل ويقهة] والقا فشنات: لكنه ف 


عَملّ الخير 
وتَجِنْب الشرء 
وتنقية القلب 


أفلا ينطبق هذا على الأوضاع البشرية كلهاء حديثها وقديمهاء في الغرب أو في الشّرق؟ 
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